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   

  
  

  

 وخاتم ،المرسلین سید على والسلام والصلاة ،العالمین رب الله الحمد      

 ،المیامین الغر وصحبه وآله محمد ،المحجلین الغر قائد ،المتقین وٕامام ،النبیین

   ٠الدین یوم إلى بإحسان تبعهم ومن

 ٠٠أما بعـد                                       
  

فى دائرة هذا بحث یستعرض كثیرا من الصور التى قد یقع فیها المتلقى ف      

 لأدیبعبقریة اذا كانت إ لأنه ؛أم لا بقصد من المتكلم سواء أكان ،التوهیم

 وعمله فیها ، هو النفس ولیس العقلهمجالو ، القول والتعبیرىفتتجلى وبراعته 

لهذا یحاول ف   ـخداع الفنىالالتمویه وقه إلى هذا التأثیر طرمن فهو التأثیر، 

العدول فى أسلوبه عما درج علیه الناس إلى  معانیهالأدیب جاهدا فى تأدیة 

التعبیرات الرشیقة ذات الدلالات المتعددة ته المنشودة فى  وقد یجد ضال؛وألفوه

 ،والتساؤل والاستغراب ،الدهشة والتى تحدث بحیلها وتمویهاتها الفنیة الإثارة

 ، بحیث یشعر معها فیما بعد بلذة الكشف،لدى المتلقىالمفاجأة غیر المتوقعة و

هذه الصورة وحینما یكون الأسلوب على  ،ومتعة المواجهة لتمویهات المبدع

تــتوثــق عــلاقــته بــه مــن َمــن ثــم وــ ،ــیــكونــ اــلــمتلقى شریــكا فــیه شركــة بــیانــ وـكـــشف

   ٠ الذى یراه فى آثاره وفى إبداعه من ناحیةأخرىهوبمنشئ ،ناحیة

اــلأــدــیــب إــلــیها  یــلجأ هــذاــ لاــ یــنفى وـجـــودــ صورــ أــخــرىـ مــن اــلــتوهــیم لــكن وـ      

عنه أو الخلاص  رضر دفعك لغرض آخروذلك  ؛ المتلقى فى دائرة الوهملإیقاع

  ٠إلخ٠٠٠وقع فیهحرج من 

  

الغلط أو السهو أو  طریقبنفسه ینشأ من جهة المتلقى قد  التوهیم كما أن      

التعبیر بغیر ما  وأن الأولى ، فیتوهم أن هناك خطأ ما وقع فیه الأدیب،الظن
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 إذ نظرته للمعانى أعمق ؛الصواب فى جانب الأدیبالحق أن  و،ذهب إلیه

  ٠ لها مغزى وهدفالتى ارتآهاكیفیة الاغته لها ب، وصیوأدق

مما یعد  ،همنه مالا یقصدالمتلقى یفهم ف كلامهوقد لا یحتاط الأدیب فى        

اــلــتوهــیم اـلــنوعــ مـن اــستعرضنا اـلــعدیــد مـن صورــ هــذاــ قد وـلـــ ،ــهـجنة یــؤاــخـذ عــلیها

 وذلك من خلال ذكر ، هذا العیبإزالةكیفیة  ذكرإلى تطرقنا  كما ،المعیب

التى ینبغى أن یفطن إلیها الأدیب حتى یكون بمنأى عن وسائل دید من الالع

   ٠الوقوع فى هذا النوع المعیب 

 ما وقع فیه المستطاع ـ فى اختیار شواهدى علىریصا ـ قدروقد كنت ح     

 ، على إیضاح المرادقدرة لتكون أكثروذلك  ؛التوهیمحیز فى فعلا  المخاطبون

  ٠  القارئلدى وأكثر فاعلیة وتأثیرا

 إنه ،والرعایة المعونةأستمد منه و ،والهدایة التوفیق  االلهأسأل  وهذا٠٠    

  ٠ ه أنيبي إلا باالله عليه توكلت وإلى توفيقوما ،مجیب قریب
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ا  

 أو: ا ح اوا ا  :  

  

  :التوهیم فى اللغة 

 مهَوَو ،وسها غلط :امََوه مهَوْیَ كوجل الحساب يف مَهِوَ ": الزبیدىقال       

 ،الصحاح في كما غیره یرید وهو إلیه وهمه ذهب :امَهْوَ مهِیَ  كوعد ىءالش في

: صمعيالأ وقال٠٠٠وهمه ذهب :أي میمونة تزویج في مَهَوَ نهأ الحدیث منهو

 بمعنى :مَهَوْأَ  ـوورث كوعدـ  مَِ◌هَوَ :أو٠٠٠غلط إذا :مَهِوَو ،أسقط إذا :مهَوْأَ

 ابن وأنشد ،هذا لاإ الصحیح أرى ولا :شمر وقال ،ىعرابالأ ابن قول وهو ،واحد

  : ىعرابالأ

ُأَخطأت فإن       ْ َ ْأَوهم أَو ْ َ ُیهم دـفق        ًشیئا تُـْ ِ َالمص َ ِالحب يِافـُ    یبـَ

  

  :بدر بن الزبرقان وقال

  

ْفبتل       ِ ِأَقض كِ َّالهم يْ َوهم ْإذ َ
ِ ْنفسي هـبِ        تْـَ َبن تُْولس َ ٍأنإـِ ِوارـعَ ْ ّ  

 ،ىءالش لىإ الذهن سبق هو :البقاء أبو وقال ،الصحاح ىف كما ظن :مَّهوَتَو

ِبعید * رقطالأ لحمید برى ابن أنشد ،توهیما غیره ووهمه  اًامَیهإِ همَهَوَْ◌وأ ِتوهیم َ ْ 

َْوـاـــلــنظر ِاــلــوقــاعــ ــذاــ ،ــكــافــتعله :وـاـــتــهمه ٠٠٠* َّ  لیهعــ دــخــلأــ :همَهَــوْــأـَـ وـكـ

 :ىءشلا مَّهوَت٠٠٠َإلیه نسب ما فیه ظن : ىأ ،علیه یتهم ما : ىأ٠٠٠التهمة

 سهّتــفر مــثل :اــلــخیر فـیه مَّهوَتَوــ ،ــیــكن لـم أــوــ اــلــوجــودــ فــي كــانــ لهّوـثـــمث لهّتـخی

ًفلأیا * :زهیر قال ،مهّوتوس ْ ُعرفت َ ْ َ ُِّتوهم َبعد الدار َ َ * " )٠)١  

                                                 

 مــصطفى حجــازى / تــح ـــ" وهــم " مــادة : للزبیــدى: قــاموس تــاج العــروس مــن جــواهر ال )١(

 /هــــ ١٤٠٥ – مطبعـــة حكومـــة الكویـــت ـوزارة الإعـــلام بالكویـــت /  الناشـــر ـوآخـــرین 

  .م١٩٨٥
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وهمت فى الشىء أوهم : ول تق،من الوهم: الإیهام ":      ویقول الصفدى

 ، وأوهمت غیرى إیهاما، فذهب وهمك إلیه وأنت ترید غیره،إذا غلطت فیه: وهما

  ٠)١( ") توهیما( فهذا یناسب ما سماه أرباب البدیع ، مثلهالتوهیمو

  

 وهذا السبق ،معنى مایدل على سبق الذهن إلى فالمدلول اللغوى للتوهیم      

حـاصلا أیضا  وقـد یكون الـتوهیم ،و أوـ الظنقد یكون بطریـق الغلط أوـ السه

 وقد ، كما أن هذا التوهیم قد یقع فیه السامع بقصد من المتكلم،بطریق التخییل

   ٠قصدیكون بغیر 

  

   : التوهیم فى اصطلاح البلاغیین

الحموى جة ِابن حو) هـ٦٥٤ت(كل من ابن أبى الإصبع للتوهیم عرض      

ض اعر استقتصر صنیعهما على بل ا،ایذكرا له حد  ولكنهما لم،)هـ٨٣٧ت(

" ذكر ُ سلك باب التوریة ویىأن ینتظم فإلى أنه من الأولى الحموى  ونوه ،صوره

  ٠ یهامهاإمع " التوهیم 

 لكلمة ءىتج أن هو التوهیم ": فقد حده بقوله) هـ٥٨٤ت( أسامة بن منقذأما 

   ٠)٢("أخرى توهم

 هو أن ": بقولهنا فائدته التوهیم مبی) هـ٧٦٤ت(ّوكذا عرف الصفدى       

  ٠)٣( "ولیست مرادة عند المتكلم  أخرى مبالغة یجاء بكلمة توهم كلمة

  

أنهما یحصرانه فى " للتوهیم "       ویلاحظ من تعریف ابن منقذ والصفدى 

 ،على وجودها توهم كلمة أخرى  إذ هو عندهما كلمة یترتب؛دائرة الكلمة المفردة

 للشریف ومنه ": یمثل له بقولهفترى ابن منقذ  ،كما هو الحال فى التوریة

  : ىالرض الأجل

                                                 

المحمـدى الحنـاوى ـ /د٠ ـ تـح١٥٢ص : للـصفدى :  فض الختام عن التوریة والاسـتخدام )٢(

 ٠م١٩٧٩/هـ١٣٩٩ ـ١دار الطباعة المحمدیة ـ ط

ــ تــح١٣٢ ص: لابــن منقــذ : فــى نقــد الــشعرالبــدیع فــى البــدیع) ٣( علــى مهنــا ـ دار الكتــب / ـ

  ٠م١٩٨٧/هـ١٤٠٧  ـ١العلمیة بیروت ـ ط
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)١(بِاـضِاله ِیاتـنِثَ ىف اًـابـضَرُ        هُـمن تَـرأی َلاعِّـالت مَـهت إذا
  

  ٠)٢ (" الجبال ثنیات ىه وٕانما ،الأسنان ثنیات یوهم"  الرضاب ": فقوله

  

 ومثلوه ": لغة فیقولینا كیف أفاد معنى المباویمثل الصفدى للتوهیم مب      

ٍِیومئذ: بقوله ـ تعالى
َ ْ ُیوفیهم َ ِ

ِّ
َ ُالله ُ ُدینهم َّ ُ َ

َّالحق ِ َ ْ)لأن من لا یحسن التلاوة ؛)٣ 

َیتوهم ـ دینهم ـ  ْ ُیوفیهمتمسكا بقرینة ) بفتح الدال(َ ِ
ِّ
َ ُ،نا من یَْ فجعل الثواب د

لاـ یـجب عــلیه  واــلـصحیح مـا ذــهـب إـلـیه أـهـل اـلـسنة أــنـ اـاللهـ ـ تـعالـى ـ ،ـاـلـمبالـغة

  ٠)٤ (" وله عقاب الطائع وثواب العاصى ،شىء

مبنیا على للتوهیم  ه تعریفورد فقد)  هـ١١٢٠ت ( ابن زاكور الفاسى  أما    

 وهو اشتمال الكلام على ما یوهم تصحیف بعض ": القه فل بعض صوریفصت

  ٠)٥( "ألفاظه أو تحریفه أو صرفه عن معناه أو متعلقه 

  كــشف عــن كــنهه إــذــ؛ــأــعــم وـأـــرـحـــبمــفهومــه لــلتوهــیم یوطــى اــلــس كــانــ بــینما     

  ٠)٦( "ذكر لفظ یوهم خلاف المقصود  ": بقوله

كل أن من ناحیة أخرى و ،من ناحیة هذا  ،المفرد والمركب یشمل )اللفظ(لأن  

فـى نـطاق عندهـ أوهــم خـلاف اـلـمقصودـ فهو دـاـخـل یـترتـب عـلى هذاـ اـلـلفظ فما 

  وهذا ما یجعل، إیهام كلمة مفردة فحسبعلىلا یقتصرعنده التوهیم ف ؛التوهیم

وهذا ما یدفعنا إلى   من الصور،اكثیر یتسع لیشملرحبا بحیث م یمصطلح التوه

   ٠ التوهیم حت مصطلحإدراج العدید من الصور التى ت

                                                 

 مـــا ارتفـــع مـــن ى وهـــ،جمـــع تلعـــة : مـــن أصـــولها خاصـــة، الـــتلاع انكـــسار الثنایـــا: الهـــتم ) ١(

  .الأرض

  ٠ ١٣٤ص : البدیع فى البدیع ) ٢(

 ٠ ٢٥: النور ) ٣(

  ٠ ١٥٣ص : فض الختام عن التوریة والاستخدام ) ٤(

/  ـ تــح ٢٢٣ص : لابــن زاكــور الفاســى : الــصنیع البــدیع فــى شــرح الحلیــة ذات البــدیع ) ٥(

  ٠ م٢٠٠٢/هـ٢٠٠١ ـ ١جاح الجدیدة ـ الدار البیضاء ـ طبشرى البداوى ـ مطبعة الن

 مطبعـة مـصطفى البـابى الحلبـى بمـصر ـ  ـ١١٦ص : للـسیوطى : شـرح عقـود الجمـان ) ٦(

  ٠م ١٩٣٩/ هـ ١٣٥٨
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**  **  **  

 م: ا  ا وا:   

طرح سؤالا ألا لننیهة یجدر بنا أن نقف ه" التوهیم " قبل استعراض صور       

 ؟ دون قصد منهب أمالمتكلم من  قصدب فیه المتلقى أكان قعالذى والتوهیم : وهو

أن التوهیم واقع من جانب المتلقى وحده  :حفنى محمد شرف/ الدكتور صرحلقد 

بــین مــصطلحى اــلــتى ساقــها  تفرقــةاــلــفــى إــطــارــ  وـذـــلــك ،ــدــوــنــ قــصد مــن اــلــمتكلم

 " : ثلاثة أوجهكمن فىی بینهما فرق الأنحیث رأى ، )التوریة( و)التوهیم(

 ، والمراد البعید منهما،قریبا وبعیدا: م وجهین صحیحینُّوهَ فى التوریة ت:الأول

  ٠ والمراد الصحیح منهما،بینما فى التوهیم یوهم صحیحا وفاسدا

   ٠ بینما التوهیم یكون بها وبغیرها،التوریة لا تكون إلا باللفظة المشتركة: الثانى

لثال  أــمـــا اــلــتوهـــیم فــمما یــتوهــمه اــلــقارـئـ ،ــ مــما یــتعمدهــ اــلــناظــمإــیــهامــ اــلــتـورـیـــة: ثا

  ٠)١( "والسامع

  

المعنـى البعیـد والقریـب فـى أن  :الأول: مـن وجهـینوفى هـذه التفرقـة نظـر             

 لأن المعنـى البعیـد هـو المعنـى ؛التوریة هما بمنزلة الصحیح والفاسـد فـى التـوهیم

 والمعنــى القریــب هــو المعنــى الفاســد الــذى ذهــب ،مــتكلمالــصحیح الــذى یقــصده ال

  :قول الشاعرمثلا  ف، وهو ما لا یقصده المتكلم،إلیه وهم المتلقى

  ِبنـُ بالجَبزُ الخُونى فإنى آكلُدع      :ًوا إلى الحرب غارةُّنَأقول وقد ش

 ، الطعــام المعـــروف:معناهــا القریــبف، "الجــبن "  فــى كلمــة متمثلــةالتوریــة تجــد 

 لكـن المعنـى البعیـد ـ وهـو الخـوف ـ هـو المعنـى ،غیـر مـرادا المعنـى فاسـد وهـذ

    ٠الصحیح الذى یقصده المتكلم

النجاشــي یهجــو كقــول  :الحاصــل بالهجــاء فــى معــرض المــدح وكــذا التــوهیم     

   :العجلان ىبن

  دلرَْ خةَـّ حبَمون الناسـلظَْولا ی       ـة َّذمـِدرون بـ لا یغٌلـةـِّیبَقُ

                                                 

حنفى محمد /  د. تح ـ٣٤٩ص: لابن أبى الإصبع : تحریر التحبیر: ینظر الهامش فى ) ١(

  ٠) لجنة إحیاء التراث الإسلامى( المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة ـشرف 



  

 

 
 

} ٧٢٣{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

هــذا أن  "  ولا یظلمــون،لا یغــدرون" : ظــاهر قــول الــشاعریتــوهم مــن  تلقىالمفــ 

 إذ هــو خــلاف مقــصود ؛معنــى فاســدالقریــب وهــذا المعنــى ؟ عجــلانالمــدح لبنــى 

 لكـونهم لا یـستطیعون ؛وهجاؤهمذمهم  وهو ،خفى بعید، حیث قصد إلى الشاعر

ِّقبی: "َّ ولهـذا صــغرهم فـى قولـه؛ لـضعفهم وعجـزهم؛الغـدر والظلـم ٕ وانمـا یمــدح ،"لَـةَُ

 كهمــارََ ثــم ت،یظلــم إذا كــان قــادرا علــى الغــدر والظلــم الإنــسان بكونــه لا یغــدر ولا

  ٠وعدل إلى ضدهما 

  

 بینمــا حــصر التــوهیم ،ر إیهــام التوریــة علــى تعمــد النــاظم لــهصََ أنــه قــ:الثــانى    

د یعم  من التوهیما ولكن الحقیقة أن هناك صور،فقط المتلقى فى دائرة ما یتوهمه

   ٠عما قلیل سیتضح لنا كما عمدا  الناظمإلیها

 ا فیهـــ كــل صـــورة وقـــعیـــشمل" التـــوهیم " نــستطیع القـــول بـــأن مــصطلح ًإذا       

التوهیم وعلیـه فـ ،المـتكلم أو بـدون قـصد سـواء بقـصد مـن مالـوهفـى دائـرة المتلقى 

یعــضد مــا ذهبنــا إلیــه  وممــا ؛صــورة معــدودة مــنالتوریــة إذ  ؛أعــم والتوریــة أخــص

  : رانأم

ابــن منقــذ للتــوهیم  بــه استــشهدوهــو مــا  الــسابق ىالرضــ لــشریفا أن بیــت :الأول

َیعد من قبیل التوریةـ " ثنیات "  :  الواقع فى قوله ُ٠  

 ،)التوریة(فى إطار استعراضه لاختلاف البلغاء فى اسم  أن الصفدى :ىثانال

 ـ الإیهامأن لهذا ب معللا ؛ التوریةعلى )الإیهام(اعترض على إطلاق مصطلح 

 بــینما ،ـــ أــعــمكــما صرحــ بــهذاــ  )توهیما(یــناسب مــا سماهــ أــرـبــابــ اــلــبدیــع واـــلــذىــ 

على أن الإیهام ": طلحین بقولهصیبین العلاقة بین الم فتراه ،التوریة أخص منه

یطلق على ما یحصل به أى نوع كان :  لأن الإیهام؛توریة من غیرهأقرب إلى ال

 ولا یقصد ،ُهم یضطرب حدیثه ویتشعب والو، لأنه مأخوذ من الوهم؛من الغلط

 وأما التوریة ، فأنت إذا أوهمت غیرك شیئا إنما قصدت مغالطته فیه،جهة واحدة



  

 

 
 

} ٧٢٤{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 وهذا ،هفأنت إذا وریت كلامك كأنك نقلته من قدام المخاطب إلى ورائك أو ورائ

  ٠)١( "إن التوریة أنسب :  فلهذه الدقة قلت؛خص من الإیهامأ

**  **  **  

 :  ق طا ا :   

لا یفطن إلى فالمتلقى  ، متعددة ومتنوعةله طرقهذا النوع من التوهیم       

غیر  بل یفهم منه معنى آخر، والنظرة العجلى،من الوهلة الأولى ى المتكلممغز

المتلقى  فلم یعطه ،شفیفغموض  یكتنف كلامه من إلى ما وهذا مرده ؛مقصود

 صاغ كلامه صیاغة تجعل كلامه یـحتمل المتكلم وٕاما لأن ،حقه من التأمل

وهذا  ؛ على سبیل الیقینالمتلقى إلى مرادهفلا یهتدى  ،معنیین على حد سواء

ٕ واما لأن ،إلخ٠٠  وذلك للخروج من عتاب أو لوم،عن قصد وعمد من المتكلم

 ،ضدهباطنه على ینطوى بینما  ،من مدح أو ذمظاهر كلامه یدل على معنى 

وٕاما لأنه یخدعه فى بادئ الأمر ثم سرعان ما یصل إلى  ،كلموهو مراد المت

 فیحصل له نوع من ، غیر المرتقبة من جانب المتكلملمفاجأةالمراد عن طریق ا

 إـلــى غـیر هـذهـ اــلـصورـ اــلـتى سنعرضـ لــبعضها ،ـاـلـكشف واـــلإـضاءـةــ إـلـى مـعناهــ

  :ما یلى هذا الضرب من التوهیم بها یتحقق ومن الطرق التى  ،الآن

  :یف بلام الجنس ـ التعر١

 فإذا كان المعرف هو ،یفید معنى القصر) ألب(تعریف الجنس المحلى      

ٕ واذا كان المعرف هو ،المسند إلیه أفاد قصر جنس المسند إلیه على المسند

 وهذا القصر قد یكون حقیقیا ،المسند أفاد قصر جنس المسند على المسند إلیه

 وقد یكون ادعائیا إذا وجد ،علیه قصور إذا لم یوجد الجنس فى غیر المتحقیقیا

       ٠ علیه قصورالم ىف معناه لكمال مبالغةال  فیفید حینئذ،معنى الجنس فى غیره

الإمام عبد والذى أشار إلیه  ،الادعائىالتوهیم فى صورة القصروعلى هذا یتجلى 

 ثم ،الجنس معنى على الخبر ىف واللام الألف تجد أنك واعلم ":  بقوله القاهر

 عنه المخبر على المعنى جنس تقصر أن: أحدهما: ًوجوها ذلك ىف له ترى

                                                 

  ٠ ١٥٥ص : فض الختام عن التوریة والاستخدام ) ١(



  

 

 
 

} ٧٢٥{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 أنه: ترید ،الشجاع هو وعمرو ،الجواد هو زید: قولك وذلك ،المبالغة لقصدك

 إلا توجد لم والشجاعة الجود أن توهم صورة ىف الكلام تخرج أنك إلا ،الكامل

   ٠)١( "الكمال یبلغ نأ عن لقصوره ؛غیره من كان بما تعتد لم لأنك وذلك ؛فیه

  

فیتجلى فیما رواه عبد االله بن عمرو تعریف المسند إلیه بأل الجنسیة أما و      

ِالمسلم: (( ـ رضى االله عنهما ـ عن النبى
ْ ُ ْمن ْ َسلم َ

ِ
َالمسلمون َ ُ ُ

ِ
ْ ْمن ْ َلسانه ِ

ِ 

َویده ُوالمهاجر ،َ
ِ َ ُ ْ ْمن َ َهجر َ َ َنهى مَا َ ُالله َ ُعنه َّ ْ َ(() ٠ )٢  

 وقد یتوهم البعض ،للجنس" المهاجر " و" المسلم " ف الوارد فى كل من فالتعری

أصل فقد انتفى عنه  ،م المسلمون من شر لسانه وشر یدهَسلَ لم ینْمَأن منه 

 ، على سبیل تعظیم ترك أذى المسلمین  لكن هذا التعبیر وارد منه ،الإسلام

،ــ وـتـــكمیل  لامــ اللهــس هــو اــلاــست:ىالإــسلامــ اــلــحقیقفــ ،ــوـاـــلــكف عــن أــعــراــضهم

الإسلام حتى یحب للمسلم لا یتم و ،والقیام بحقوقه، وحقوق المسلمین ،عبودیته

 ،ىسلامـتهم من شرهـ الـقولي واـلـفعلب  ولاـ یـتحقق ذلـك إلا، مـا یحب لـنفسهغیرهل

 المسلم الكامل لهذا حصر الرسول  ؛ على كمال إسلامهاعنوانیعد مما وهذا 

وهذا لا یعنى أن أصل الإسلام  ،و فعلأل من لم یؤذ مسلما بقوالإسلام حقا فی

 ، لأن المنفى عنه حینئذ هو كمال الإسلام؛ لم یتصف بهذه الصفةینتفى عمن

 لقصوره عن بلوغه منزلة من جمع ؛ قد أخرجه فى صورة توهم ذلكإلا أنه 

  ٠ أداء حقوق المسلمینإلى أداء حقوق االله 

ینتفى عمن   معنى الهجرة أن"ر  المهاج"     وكذا قد یتوهم السامع من تعریف 

 هجر من هو حقیقة لمهاجر فا،فلا یسمى هذا مهاجرا، ةالكفر بلاد من هاجر

 من عداوة أشد النفس لأن ؛ىالمنه تجنب وحملها ،الطاعة ىعل وأكرهها نفسه

                                                 

محمـد التنجـى ـ دار الكتـاب العربـى ـ / د٠ــ تـح١٤٤ص : للجرجـانى : دلائـل الإعجـاز ) ١(

  ٠م١٩٩٥ ـ ١بیروت ـ ط

، ١/١٣):المـسلم مـن سـلم المـسلمون مـن لـسانه ویـده(باب : أخرجه البخارى فى صحیحه )٢(

  ٠ ١٠ح 



  

 

 
 

} ٧٢٦{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 انتفاء  ولكن هذا لا یعنى،الخیر منع على وحرصها وملازمتها لقربها ؛الكافر

 ؛أخرجه فى صورة توهم ذلك  قد إلا أنه ،بلاد الكفرةمعنى الهجرة عمن فارق 

ما حرم االله علیه  لقصوره عن بلوغه منزلة من جمع إلى هجران وطنه هجران

)٠)١  

  

  : بن ضرارمزردوأما تعریف المسند بأل الجنسیة فكقول      

ْعلمت فقد َ
ِ
ُفتیان َ ْ َذبیان ِ َ ْ َالذمار ىِالحام ُالفارس أَنا     ىَِّأَنن ُ

ُمقاتلال ِّ ِ ُ  

الذود عن فى ، ووصل الغایة فى الفروسیةفالشاعر أراد أن یبین لنا أنه قد بلغ 

 أن توهم صورة ىف الكلام خرجأف، أقصى النهایةالحمى وممارسة فنون القتال 

قام اعتبار لهذه ُلا یحیث  ؛فیه إلا توجد لا، علیهاحكرصارت  هذه الصفات

 ؛ المتحقق فیهالكمال رتبة عن قصورهالنظرا  ؛الصفات فى غیره إذا ما قورن به

   ٠ منزلة العدمفى غیره زلت ُلهذا نو

   : التنـكیرـ ٢

مخاطـب فـى دائـرة ال عـلیوقـوذلك  ؛التنكیرإلى التعریف عن المتكلم قد یعدل     

 ومما تحقق فیه ذلك قوله ـ تعالى ،على هذا الوهم فائدة ماالمتكلم لیرتب  ؛الوهم

َّولما :ـ َ ُجهزه َ َ َّ ْبجهازهم مَْ
ِ ِ َ َ َقال ِ ِائتوني َ ُ ٍبأَخ ْ ْلكم ِ ُ ْمن َ ْأَبیكم ِ ُ ِ)فقد عدل القرآن فى  ،)٢

ــأَخ :قولــه ٍب ــم ِ ْلك ُ ْمــن َ ــیكم ِ ْأَب ُ ِلأن ؛" بــأخیكم مــن أبــیكم ىایئتــون" :  عــن أن یقــال 

ً فـأراد أن یـوهمهم أنـه لـم یـرد أخـا ؛ المـراد حكایـة مـا اشـتمل علیـه كـلام یوسـف ُ

 فعــدل عــن ،عنــده ذِكــرهم إیــاه ظهــاره عــدم معرفتــه بــأخیهم إلا مــنٕ وا،ًمعهــودا عنــده

     ٠)٣(به بجهله فى التظاهر  تناهیا؛إلى التنكیر الإضافة المقتضیة المعرفة
  

                                                 

 عبــد الحمیــد هنــداوى ـ/ د٠ تــح ـ٢/٤٤١: للطیبــى: الكاشــف عــن حقــائق الــسنن: ینظــر) ١(

  ٠ م١٩٩٧/هـ١٤١٧ـ ١الباز ـ الریاض ـ ط مكتبة نزارمصطفى

  ٠ ٥٩: یوسف  )٢(

 دار ســـحنون للنـــشر  ـ١٣ /١٣  ،٣٥٦/ ٢ : للطـــاهر بـــن عاشـــور:التحریـــر والتنـــویر  )١(

  ٠ م١٩٩٧ ـ تونس ـوالتوزیع 



  

 

 
 

} ٧٢٧{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 ،هناك من الألفاظ ما لا یوجد لها ثـان مـن جنـسها كـالقمر والهـلال الـشمس     

أن المقصود بها فرد  فیحصل التوهیم ب،هذه الألفاظ بصیغة التنكیر لـوقد ترد مث

ٕ وان كانـت بلفـظ المثنـى ،فإذا كانـت بلفـظ المفـرد دلـت علـى واحـد ،ما من أفرادها

ٕ وان كانــت جمعــا دلــت علــى جماعــة مــا مــن ،دلــت علــى مثنــى مــا مــن المثــانى

 ، مــن الألفــاظ التــى تعــم شــیئین أو أكثــركمــا هــو الــشأن فــى غیرهــا ،الجماعــات

بلفظ المثنـى أو  على الألسنة تولوتدواظ  الألفتلك ذاعتویقوى ذلك التوهیم إذا 

 خرجنــا: قــولهم ": بقولــه ه الــصورة هــذإلــى الإمــام عبــد القــاهر أشــارقــد  و،الجمــع

 ًوكثیـرا٠٠٠ُّتوقـد وفضل حرارة فیه للشمس كان یوم ىف :یریدون ،ّحارة شمس ىف

: " كقـــولهم ،الـــشمس فـــي التنكیـــر مــن ًضـــربا یُـــوهم مـــا النــاس كـــلام ىفـــ ِیتفـــق مــا

ٌشمس ْ   :وكقوله ، "صیفیة َ

   *تْربـغَ ولا ٌشمس عتـََطل لا َّوالله* 

 بن عمر قول٠٠٠فمنه ،ّالحد هذا على والهلال القمر في التنكیر ءىویج٠٠٠

  :ربیعة ىأب

َوغ   ٌْقمیر ابـَ ُغیوبه ُأرجو ُكنت ُ َ ُ َوروح      ُ َّ َ َرعی َ ْ َومـَون ٌانـُ َّسم َّ   )١( رُـُ

 لا الاسم لأن ؛الحقیقة ىف كذلك ولیس ،رجل ىجاءن: كقولك أنه یوهم ظاهره

ّیعمهما شیئان هنا ولیس وأكثر، شیئین َّیعم حتى نكرة یكون ُ  وهكذا ٠القمر اسم َ

  :العتاهیة ىأب قول

ُّتسر    ُونقص       ٍلالـهِ ىـإل َرتـظنَ إذا ُ ْ   ِلالـِاله إلى َظرتنَ ْإذ كَـَ

 لیس ُّتمكن َفضل تنكیرال هذا في للهلال ّأن على ،َّالمعرف غیر َّالمنكر لیس

َیسأَلونك: ـتعالىـ  قوله في جُمع قد تراه ألا للقمر، َ ُ ْ ِعن َ ِالأَهلة َ ْقل َِّ َهي ُ
ِ)ولم ،)٢ 

  :ىالبحتر قول التنكیر هذا لطیف ومن ،الحد هذا على القمر یجمع

َوبدرین ْ ْأَنضی َ ٍثالث بعد نَاهماـْ َّتمحق حتى بالإیجاف ناهـْأكل        َ َّ َ   ٠)١(" اـَ

                                                 

َّ ســـمر،جمـــع راع:  رعیـــان)٢( َیـــسمرون ىّالحـــ مـــن الجماعـــة وهـــم جمـــع ســـامر،: ُ ُْ ُ ـــیلا َ  :أى، ًل

  ٠لیلایتحدثون 

  ٠ ١٨٩:  البقرة )١(
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  : الموصول لفظا المفصول معنىـ ٣

 ى فى الظاهر معها وهى الكلمة إلى جنب أخرى كأنها فىءأن تج وهو      

   ٠ )٢ (الحقیقة غیر متعلقة بها

 ،حسن التخلص ،الاعتراضالتقدیم والتأخیر،  : الصورةهیدخل فى هذمما و

   :وٕالیك البیان  ،إلخ٠٠الاستطراد

أو  فیها الجملة أخر یقع فى بعض العبارات أن تتقد :التقدیم والتأخیر) أ(     

لــكن  وــ،ــوـهـــى بــهذاــ اــلــتأخــیر تــفید مــعنى آــخــر ،ــاــلأــصلى عــن مــكانــهاجــزءــ مــنها 

 والخلو من أود ،لصحة السبك والتركیبنظرا  ،المعنىیفطن لهذا  قد لاالسامع 

لا یفطن إلى و ،الكلام على ترتیبه الظاهرىحینئذ یحمل ف ،النظم والتألیف) عوج(

  إذ یرتب علیه؛مما یوقعه فى دائرة التوهم ، العبارةالذى بنیت علیها التأخیر هذ

  ٠ المتكلم آخر غیر ما أرادهمعنى 

   

َواذا  : قوله ـ تعالى ـ ومما ورد على هذا النحو      ْجاءهم َِٕ ُ َ ٌأَمر َ َمن ْ ِمنلأَا ِ  ِأَو ْ

ِالخوف
ْ َ ِأَذاعوا به ْ ِ ُ ْولو َ َ ُردوه َ ُّ ِالرسول َِإلى َ ُ َوالى َّ ِٕ ِمرلأَا ِأُولي َ ْمنهم ْ ُ ْ

ُلعلمه ِ َ
ِ
َ َالذین َ َِّ 

ُیستنبطونـه َ ُ ِ َْ ْ ْمنهم َ ُ ْ
ْوـلو ِ َ ُفضل لاـَ ْ لله َ ِاـ ْعـلیكم َّ ُ َْ ُوـرـحمته َ ُ َ ْ َ ُُتبعتملاـ َ ْ َ لشیطانـ َّ َاـ َ ْ  لاإِـ َّ

   ٠)٣(لاَِقلی

َْولو  :فقوله ـ تعالى ـ  ُفضل لاَ ْ ِالله َ ْعلیكم َّ ُ َْ ُورحمته َ ُ َ ْ َ ُُتبعتملا َ ْ َالشیطان ََّ َ ْ  لاَِقلی لاإِ َّ

 الرشاد سبیل إلى نابإرشاد ورحمته علینا فضل االله لولا : المعنى یوهم أن

لأن  ؛غیر مرادمعنى ، وهذا  على الكفر هذا الجلوبقىلنا الشیطان ُلاتبع ج

الحقیقة أنه لولا فضل االله لأن  ؛ استثناء مما قبلهكون لا یلاَِقلی لاإ: ِقوله "

 هذا الاستثناء متصل إنما و؛ ولیس إلا قلیلا،تبعنا الشیطان جمیعاورحمته لا

                                                                                                                   

/ هــ ١٤٠٣ ـ ٣ریتر ـ ط/ ـ تح ٢٩٠ :٢٨٨ص : لعبد القاهر الجرجانى: أسرار البلاغة ) ٢(

  ٠الإسراع: الإیجاف ٠م١٩٨٣

 ـمحمـــد أبـــو الفـــضل إبـــراهیم / تـــح  ــــ  ٣/٢٩٤: للزركـــشى: البرهـــان فـــى علـــوم القـــرآن ) ٣(

  ٠ ٢ طـ بیروت ـمنشورات المكتبة العصریة 

  ٠ ٨٣:النساء ) ١(
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َْولو : "بقوله ُردوه َ ُّ ِالرسول َِإلى َ ُ َِٕوالى َّ ِمرلأَا ِأُولي َ ْمنهم ْ ُ ْ
ُلعلمه ِ َ

ِ
َ َالذین َ ُیستنبطونه َِّ َ ُ ِ َْ ْ َ 

ْمنهم ُ ْ
ٕ وانما یعلمون ما ، لأن أهل الاستنباط لا یعلمون كل شىء؛" إلا قلیلا ِ

ٕ وانما أخر هذا ، وهذا هو وجه الكلام، ثم تبقى بقایا لمن یأتى بعدهم،نیعلمو

ُلعلمهالاستثناء لتبقى كلمة  َ
ِ
َ َالذین َ ُیستنبطونه َِّ َ ُ ِ َْ ْ ْمنهم َ ُ ْ

ِ؛ تخامر النفس بعمومها 

 وقد أجمع أهل العلم على أن إعمال ، والتدبر، والاجتهاد،حثا على الاستنباط

  ٠)١("ستدلال والنظر من أعظم القرباتالعقل والتفكر والتدبر والا
        

َكما:قوله ـ تعالى ـ من التقدیم والتأخیر الذى قد لا یفطن إلیه السامعو              َ 

َأَخرجك َ َ َربك ْ ُّ ْمن َ َبیتك ِ ِ ْ ِّبالحق َ َ ْ ًفریقا وَِٕانَّ ِ ِ َمن َ َالمؤمنین ِ ِ ِ ْ ُ َلكارهون ْ ُ ِ َ َیجادلونك * َ َ ُ ِ َ  فِي ُ

ِّالحق َ َبعد ْ ْ َتبین مَاَ َّ َكأَنما ََ
َّ َیساقون َ ُ َ ِالموت َِإلى ُ

ْ َ ْوهم ْ ُ َینظرون َ ُُ ْ َ)٠)٢       

َكأَنما فتجد جملة
َّ َیساقون َ ُ َ ِالموت َِإلى ُ

ْ َ ْ التى وردت فى الآیة السادسة موقعها 

َكما ":  إذ أصل الكلام،هناك فى الآیة الخامسة َأَخرجك َ َ َ َربك ْ ُّ ْمن َ َبیتك ِ ِ ْ ِّبالحق َ َ ْ ِ 

ًفریقا إِنَّوَ ِ َمن َ َالمؤمنین ِ ِ ِ ْ ُ َلكارهون ْ ُ ِ َ  ، ینظرونم وه، كأنما یساقون إلى الموت* َ

َیجادلونك َ ُ ِ َ ِّالحق فِي ُ َ َبعدما ْ َ ْ َتبین َ َّ َّ وانما قد،" ََ َیجادلونكم ٕ َ ُ ِ َ ِّالحق فِي ُ َ َبعدما ْ َ ْ َتبین َ َََّ  

نى كله ُكتاب العزیز ب لأن ال؛لمزید العنایة بتبشیع المجادلة فى الحق بعد بیانه

 خلقه على ذنب  ولم یتوعد الحق ،على ضرورة الإقرار بالحق بعد ما تبین

 لأن الكفر الذى هو رأس الكبائر ما هو إلا إنكار ؛كذنب إنكار الحق بعد بیانه

 ولــذلـك جاءـ تـأكـید إـحقاقـ اـلـحق مرتـین بـعد هـذه اـلآـیـة فـى ،للحق بـعد مـا تـبین

ُویرید  :قوله ِ ُ ُالله َ َّیحق نْأَ َّ ِ
َّالحق ُ َ ِبكلماته ْ ِ ِ

َ َ َویقطع ِ َ ْ َ َِدابر َ َالكافرین َ ِ ِ َ َّلیحق * ْ ِ ِ
َّالحق ُ َ ْ 

َویبطل ِ ْ ُ َالباطل َ ِ
َ ْ)٠)٣   

  

                                                 

 ـ مكتبـة وهبـة ـ ٢٩٦ص: محمـد أبـو موسـى / د :مراجعـات فـى أصـول الـدرس البلاغـى) ٢(

  ٠ م ٢٠٠٥/هـ ١٤٢٦ ـ١ط

  ٠ ٦، ٥ : نفالالأ) ٣(

 ٠)بتصرف (٢٩٥ص: ىمراجعات فى أصول الدرس البلاغ: ینظر٠ ٨، ٧ : نفالالأ) ١(
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لتأخیر) ب(      لتقدیم وا ا  حــقیقة نــقف عــلى :أولا :الاعتراض فى إطار 

 بین أو الكلام أثناء ىف یؤتى أن وهو " الاعتراض عند جمهور البلاغیین

   ٠)١("بنكتة الإعراب من لها محل لا أكثر أو بجملةـ  معنى تصلینم كلامین

نیا أــنــ بــعض تــكمن فــى  ،ــوـتـــوقــع اــلــمتلقى فــى اــلــتوهــیم اــلــصورـةـــ اــلــتى مــعنا :ثا

 بینما مكانها الأصلى ،یةالآالجملة معترضة بین جزئى  العبارات قد تقع فیها

غزى ما لمٕ وانما تأخرت واعترضت ، التى وردت معترضة فیهاالآیةقبل هذه 

التوهیم حاصل  بالنظر فى هذه الصورة تجد و،یرید المتكلم توصیله للمخاطب

:  والأخرى،تراضالاعمن جهة :  الأولى،فیها من جهتین ولیس من جهة واحدة

، لهذا كان من الصعوبة بمكان أن یسلم من الوقوع فى هذا  التأخیرمن جهة

بالتدقیق الشدید فى یمتازون   الذین علماء علم المناسبةالنوع من التوهیم إلا 

  ٠معانى الجمل 

  

ْفإن  :كقوله ـ تعالى ـ      ْأَصابتكم َِ ُ ْ َ ٌمصیبة َ َ
ِ

َقال ُ ْقد َ َأَنعم َ َ ُالله ْ َّعلي َّ َ ْإذ َ ْلم ِ ْأَكن َ ُ 

ْمعهم ُ َ ًشهیدا َ ِ ْولئن * َ َِ ْأَصابكم َ ُ َ ٌفضل َ ْ َمن َ ِالله ِ َلیقولنَّ َّ ُ ْكأَن ََ ْلم َ ْتكن َ ُ ْبینكم َ ُ َ ْ ُبینهوَ َ َ ْ َ 

ٌمودة َّ َ َِلیتني یَا َ ُكنت َْ ْ ْمعهم ُ ُ َ َفأَفوز َ ُ ًفوزا َ ًعظیما َْ
ِ
َ)٠)٢  

ْكأَن : أصل الكلام أن یكون قوله:قالوا ْلم َ ْتكن َ ُ ْبینكم َ ُ َ ْ ُوبینه َ َ ْ َ ٌمودة َ َّ َ َ  موصولا

ْفإن بقوله ْأَصابتكم َِ ُ ْ َ ٌمصیبة َ َ
ِ

َقال ُ ْقد:  ـكأن لم تكن بینكم وبینه مودةـ  َ َنعمأَ َ َ ُالله ْ َّ 

َّعلي َ ْإذ َ ْلم ِ ْأَكن َ ْمعهم ُ ُ َ ًشهیدا َ ِ ْولئن * َ َِ ْأَصابكم َ ُ َ ٌفضل َ ْ َمن َ ِالله ِ َلیقولنَّ َّ ُ َِلیتني یَا :ََ ْ َ 

ُكنت ْ ْمعهم ُ ُ َ َفأَفوز َ ُ ًفوزا َ ْ ًعظیما َ
ِ
َ، وذلك لأن جملة ْكأَن ْلم َ ْتكن َ ُ ْبینكم َ ُ َ ْ ُوبینه َ َ ْ َ َ 

ٌمودة َّ َ َ وٕانما تأخرت إلى الآیة  ،الشماتة ـ أشبه بالآیة الأولى ـ وهى من حدیث

َلیقولنَّ  وهو، واعترضت بین القول ومقوله،الثانیة ُ َِلیتني یَا ٠٠٠ََ ُكنت َْ ْ ْمعهم ُ ُ َ َ؛ 

 لأن المعیة فى لقاء ؛للإشارة إلى أنه حین تمنى أن یكون فى معیتهم كان كاذبا

ٕ وانما یرید القسمة فى الفضل ،ك وهو لا یرید ذل،تعنى المظاهرة والنصرةالعدو 

                                                 

 م  ١٩٩٨ ـ ٤ ـ دار إحیـاء العلـوم ـ بیـروت ـ ط١٩٤ص: للخطیـب القزوینـى : الإیـضاح ) ٢(

٠ 

  ٠ ٧٣، ٧٢: النساء ) ٣(
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 وـهـــذاــ اــلــمعنى هــو اــلــذىــ اــستفید مــن ،ــاــلــذىــ كــانــ مــن اــاللهــ لــلمجاهــدیــن فــى سبیله

  ٠)١(التأخیر

 مما یتأنق فیه ": عن هذا اللون السیوطى یقول :حسن التخلص) جـ(  

ــلــفخر  ــلــكلامــ مــن نــسیب أــوــ غــیرهــ كــالأــدــبــ وـاـ ــبــتدئــ بــه ا ــلــتخلص مــما ا ــلــى ـ ا إ

بحیث لا یشعر  ،رقیقا دقیق المعنى ،ختلسه اختلاساعلى وجه سهل ی ،المقصود

 لشدة الالتئام بینهما ؛السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع علیه الثانى

" )٠)٢  

اــلــخروـجـــ مــن اــلــمقدمــة إــلــى حــسن اــلــتخلص یــعنى فــكلامــ اــلــسیوطــى یــبین لــنا أــنــ 

ة تلائم ذلك بلطائف خفیإنما یكون و ، إلى آخرمعنىغرض المقصود أو من ال

یــقطع كــلامــه دــوــنــ أــنــ وــ ،ــ فــیكونــ بــعضه آــخــذاــ بــرقــابــ بــعض،ــاــلــمعنیینبــین 

 وهذا ما ، فى قالب واحدت أفرغ هذه المعانىنأحتى ك ،ویستأنف كلاما آخر

أو معنى  غرضا أن الكلام  یتناول و،ه لیس ثمة انتقالیجعل المتلقى یتوهم أن

   ٠تكلممال لا یتواءم ومراد وهذا ،واحدا

  

 : ـتعالىـ  قولهالوارد بطریق حسن التخلص  والمفصول موصولال منو     

ْخلقكم من َِّالذي َُهو ِ ْ ُ ََ ٍنفس َ ْ ٍواحدة َ َِ َوجعل َ َ َمنها ََ ْ
َزوجها ِ َ ْ َلیسكن َ ُ ْ َ

َإلیها ِ ْ َِ قوله إلى :

َجع ُله لاَ َشركاء َ َ َ َفیما ُ
َآتاهما ِ ُ َ َفتعالى َ َ َ ُالله َ َّعما َّ َیشركون َ ُ ِْ ُ  )وردتا  ینتالآی فإن ،)٣

 نسب حیث ؛مشكلالثانیة  الآیة آخر لكنـ علیهما السلام ـ  وحواء آدم قصة ىف

 قبل الشرك من معصومون والأنبیاء ،متكلم ىنب وآدم ،وحواء آدم إلى الإشراك

 آدم غیر على الآیة حمل إلى بعضهم ذلك جر وقد ،إجماعا وبعدها النبوة

 الحدیث تعلیل إلى وتعدى ،لكمُال أهل من كانا وزوجته رجل ىف وأنها ،وحواء

َفیما: قولهینتهى عند  وحواء آدم قصة آخر أن تبین لكن ،بنكارته والحكم
ِ 

                                                 

  ٠) بتصرف (٢٩٥، ٢٩٤ص: مراجعات فى أصول الدرس البلاغى: ینظر) ١(

/ ـــ تــح٢/٢٤٤ : لابــن الأثیــر:، والمثــل الــسائر٧٣ص : للــسیوطى :  شــرح عقــود الجمــان )٢(
   ٠م ١٩٩٥ـ المكتبة العصریة ـ بیروت ـ  محمد محیى الدین عبد الحمید

  ٠ ١٩٠ ،١٨٩: الأعراف ) ١(



  

 

 
 

} ٧٣٢{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

َآتاهما ُ َ َ  ،ویوضح ،الأصنام وٕاشراكهم العرب قصة إلى تخلص بعده ما وأن 

 ىفیة الثانیة وما بعدها ى آخر الآف الجمع إلىالتثنیة  من الضمیر تغییر ذلك

َّعما: قوله َشركونیُ َ ُ َأَیشركون *ِْ ُ ِْ ُیخلق لا مَا ُ ُ ْ ًشیئا َ ْ َ٠٠ )الآیات آخر إلى )١، 

   ٠)٢(" ٠٠یشركان عما : "لقال واحدة القصة كانت ولو

َّفلما  :قولهالشرك فى ب المقصودوهذا        َ َآتاهما َ ُ َ ًصالحا َ
ِ
َجع َ ُله لاَ َشركاء َ َ َ ُ 

َفیما
َآتاهما ِ ُ َ َ  ا مولودهماسمی لأنهما ؛العبادة ىف لاوالطاعة  الاسم ىفالشرك 

 یــسمى  ـ لـعنه اـاللهــ ـإـبــلیس كـانـوــ ،ـوأـــمـرهــ اــلـشیطانــمـن  ىوحــبـ )اـلـحارـثــ عـبد(

  ٠)٣( )الحارث(

  

َواذا : ـتعالىـ  قولهمن حسن التخلص الموهم و        ِٕ ْضربتم َ َُ ْ ِرضلأَا فِي َ ْ 

َفلیس َْ ْعلیكم َ ُ َْ ٌجناح َ ُتقصروا ْأَن َُ ُ ْ َمن َ ْإن ةِلاَّالص ِ ُْفتمخِ ِ ُیفتنكم ْأَن ْ ُ َ
ِ ْ َالذین َ َُكفروا َِّ َ 

 قصر لا وأنه ،بالخوف مشروطالصلاة  قصر أن یدل على الآیة ظاهرف، )٤(

 رضى االله عائشةالسیدة  منهم )٥(جماعة الآیة لظاهر به قال وقد ،الأمن مع

 ابن أخرجقد ف ،والمفصول الموصول من هذا أن نَّبی النزول سبب لكن ،عنها

 یا: فقالوا  االله رسول النجار ىبن من قوم سأل :قال ىّعل دیثح من جریر

َواذا االله فأنزل ؟ىنصل فكیف الأرض ىف نضرب إنا ،االله رسول ِٕ ْضربتم َ َُ ْ  ىفِ َ

ِرضلأَا َفلیس ْ ْعلیكم ََْ ُ َْ ٌجناح َ ُتقصروا ْأَن َُ ُ ْ َمن َ  كان فلما ،ىالوح انقطع ثم ةِلاَّالص ِ

 محمد أمكنكم لقد: المشركون فقال الظهر، ىفصل  ىالنب زاغ بحول ذلك بعد

                                                 

  ٠ ١٩١، ١٩٠: الأعراف ) ٢(

ــ) بتــصرف (٢٤١ ،١/٢٤٠: للــسیوطى: الإتقــان فــى علــوم القــرآن )٣(  –ســعید المنــدوه /  تــحـ

  ٠م ١٩٩٦/  هـ ١٤١٦ – ١ ط–دار الفكر ـ  بیروت / طبع ونشر

 أحمــد/  ومــا بعــدها ـ تــح٣١١ / ١٣:  ىلطبــرل  :القــرآن تأویــل فــي البیــان جــامع :ینظــر) ٤(

  ٠ م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠ـ ١مؤسسة الرسالة ـ ط/ محمد شاكر ـالناشر

  ٠ ١٠١: النساء ) ١(

 خـرج ذلـك ، لكـنالـسفر أمـن مـع جائز القصرفقد ذهب إلى أن : ومنهم الإمام الزركشى ) ٢(

ـــشرط لا الغالـــب مخـــرج  خـــوف مـــن تخـــل لـــم وأصـــحابه  االله رســـول رأســـفا غالـــبف ،ال

  ٠ ٣/٣٩ :البرهان: ینظر٠العدو
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 أخرى لهم إن: منهم قائل فقال  ؟علیهم شددتم هلا ،ظهورهم من وأصحابه

ْإن الصلاتین بین االله فأنزل ،أثرها في مثلها ُْخفتم ِ ْ
ُیفتنكم ْأَن ِ ُ َ

ِ ْ َالذین َ َُكفروا َِّ َ 

ًعذابا :قوله إلى ًمهینا ََ ِ ُ )قوله أن الحدیث بهذا فتبین ،الخوف صلاة فنزلت) ١: 

ْإن ُْخفتم ِ ْ
ِ  ٠)٢(القصر صلاة لا الخوف صلاة وهو ،بعده فیما شرط  

  

ى إلى معنى آخر متصل به لمناسبة ن هو الانتقال من مع: الاستطراد ) د(    

  ٠ )٣(ثم الرجوع إلى المعنى الأول

لما  إنه ف،طریق الاستطرادحاصلة ب الصورة التوهیمعن لنا فهذا التعریف یكشف 

 وـمـــناسبة خــفیة بــین اــلــمعنى اــلــمنقولــ عــنه وـاـــلــمعنى ،ــهــناكــ رــاــبــطة دــقــیقة تكــانــ

فضلا عن  ،أحدل  الرابطة وتلك المناسبة لا تطل برأسها لكهذهو ،المنقول إلیه

 بالانتقال ما یجعل المتلقى لا یشعرهذا ف ،الرجوع مرة أخرى إلى المعنى الأول

لا یفطن لهذا لذا  ؛نقطاع یوحشاما بیشعر معه  لالأنه ،یینن المعنبینالفجائى 

بـعد روـیـــة  وـ،ــقة اـلـعواـمـمــمن اـرتــفعواـ عـن طــب اـلأـلـبابـ وــاـلاـنـتقالـ اـلــخفى إـلاـ ذـوـ

 هذا یؤكدمما و ،موطن الدقة واللطف وهذا هو ، وطول تمحبص وتنقیب،ملأوت

فى التخلص تترك ما  " نكفإ ؛بین حسن التخلص والاستطرادالواردة  ُالتفرقة

 وفى الاستطراد تمر بذكر الأمر ،تقبل على ما تخلصت إلیهكنت فیه بالكلیة و

لى ما كنت فیه ه وتعود إـثم تترك ،الخاطفبرق ـكال الذى استطردت إلیه مرورا

   ٠ )٤("عروضا رضـإنما ع و،كأنك لم تقصـده

َفد : شواهد الاستطراد ما ورد فى قوله ـ تعالى ـومن       َهمالاَ ٍبغرور ُ ُُ َّفلما ِ َ َ 

َذاقا َلشجرةا َ َ َ ْبدت َّ َ َلهما َ ُ َسوآتهما َ ُ ُ َ ْ َوطفقا َ ِ َ ِیخصفان َ َ ِ ْ َعلیهما َ ِ َْ ْمن َ ِورق ِ َ ِالجنة َ َّ َ ْ 

                                                 

  ٠ ١٠٢ ،١٠١: النساء ) ٣(

 ٠ ٢٤١ / ١: الإتقان ) ٤(

ـــ مطبعـة الـسعادة ـ  ١٣٢ص: بــسیونى عبـد الفتــاح فیـود / د :)القــسم الثـانى(علـم البـدیع ) ٥(

  ٠م١٩٨٧/  هـ٤٠٨١ـ١ط

 ـ ١٨٠ص : محمـد إبـراهیم شـادى/ د: آن من وجوه تحسین الأسالیب فى ضوء بدیع القر) ١(

 ٠م١٩٨٧/  هـ٤٠٨١مطبعة السعادة ـ
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َوناداهما ُ َ َ َربهما َ ُ ُّ ْألَم َ َأَنهكما َ ُ َ ْعن ْ َتلكما َ ُ ْ
ِالشجرة ِ

َ َ ْوأَقل َّ ُ َلكما َ ُ َالشیطان إِنَّ َ َ ْ َلكما َّ ُ ٌّعدو َ ُ َ 

ٌمبین ِ َقالا * ُ ََّربنا َ َظلمنا َ ْ َأَنفسنا ََ َ ُ ْوان ْ ِٕ ْلم َ ْتغفر َ
ِ ْ َوترحمنا ََلنا َ ْ َ َْ َلنكوننَّ َ َُ َمن َ َالخاسرین ِ ِ ِ َ ْ 

َقال * ُاهبطوا َ ِ ْبعضكم ْ ُ ُ ْ ٍلبعض َ ْ َ
ٌُّعدو ِ ْولكم َ ُ َ ِالأَرض فِي َ ْ ٌَّمستقر ْ َ ْ ٌومتاع ُ َ َ ٍحین َِإلى َ ِ * 

َقال َفیها َ
َتحیون ِ ْ َ ْ َوفیها َ ِ َتموتون َ ُ َومنها َُ ْ ِ َتخرجون َ ُ َ ْ ِبن یَا*  ُ َآدم ىَ َ ْقد َ َأَنزلنا َ ْ َ ْعلیكم ْ ُ َْ َ 

ًلباسا َ
ِوارـُی ِ ْسوآتكم ىَ ُ

ِ َ ْ ًوریشا َ ِ ُولباس َ ََ َالتقوى ِ ْ َذلك َّ ِ ٌْخیر َ َذلك َ ِ ْمن َ ِآیات ِ
َ ِالله َ ْلعلهم َّ ُ

َّ َ َ 

ُیذكرون َّ
َّ
ِبني یَا *َ َآدم َ َ ُیفتننكم لا َ ُ

َّ َ ِ ْ ُالشیطان َ َ ْ َكما َّ َأَخرج َ َ ْأَبویكم ْ ُ ْ َ ِالجنة نَمِ َ َّ َ ُینزع ْ ِ ْ َ 

َعنهما ُ ْ َلباسهما َ ُ َ َ
َلیریهما ِ ُ َ ُِ

َسوآتهما ِ ِ
ِ َ ْ َ  ◌َ )٠)١   

ِبن یَا :ـ تعالى ـ فقد ورد قوله َآدم ىَ َ ْقد َ َأَنزلنا َ ْ َ ْعلیكم ْ ُ َْ ًلباسا َ َ
ِوارـُی ِ ْسوآتكم ىَ ُ

ِ َ ْ َ 

ًوریشا ِ َ٠٠   

 من لهم جعل بما عباده علىـ  وتعالى تباركاالله ـ  متنلی ؛على سبیل الاستطراد

هذه الآیة كما هو جلى أن و ،ًظاهرا به جملللت والریش ،العوراتلستر  اللباس

إبلیس ـ لعنه االله ـ لأن  ؛الكریمة تتصل بجزئیة فى قصة خروج آدم من الجنة

 مـن فیه هما ما  آدم وحواءـلیسلب والوسوسة واـلخدیعة المكر ىف سعى لما

یة الكریمة  لیدل على بالآطرد ُاستف ،هماحتى بدت عوراتالحسن  واللباس النعمة

ِقبحو  العورةستروجوب   ىبالعر یتعبدون كانوا الجاهلیة أهلأن  لاسیما ،هاكشف ُْ

ِبالبیت َّالطواف ىف ِبني یَا :فى قوله ـ تعالى ـأخرى عاد مرة  لكنه ، الحرامَْ َآدم َ َ َ 

ُیفتننكم لا ُ
َّ َ ِ ْ ُالشیطان َ َ ْ َّ عن المخاطبین ىنه ف،یطانقصة آدم وافتتانه بالشإلى 

  ٠ والافتتان به ،إلیه والإصغاء ،الشیطان ةمتابع

 واردة الآیة وهذه " :بقولهفائدته وفى الآیة الاستطراد  عنلزمخشرى اوقد أبان 

 ًإظهارا ؛علیها الورق وخصف السوآت بدو ذكر عقیب الاستطراد سبیل على

                                                 

  ٠ ٢٦ـ ٢٢:  عراف الأ) ٢(
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 اــلــمهانــة مــن عورـةـــاــلــ وـكـــشف ىــاــلــعر ىفــ وـلـــما ،ــاــلــلباســ مــن خــلق فــیما لــلمنة

ًواشعارا ،والفضیحة   ٠)١("التقوى أبواب من عظیم باب التستر ّبأن ٕ
  

ْولئن:      وقال تعالى َِ َأَتیت َ َالذین َْ َالكتاب ُأُوتوا َِّ َ ِ ِّبكل ْ ُ ٍآیة ِ
َ ُتبعوا مَا َ َقبلتك َِ َ َ ْ َوما ِ َ 

َأَنت ٍبتابع ْ ِ ْقبلتهم َِ ُ َ َ ْ
َوما ِ ْبعضهم َ ُ ُ ْ ٍبتابع َ ِ َقبلة َِ َ ْ ٍعضبَ ِ ِولئن ْ َِ َاتبعت َ ْ ْأَهواءهم ََّ ُ َ َ ْمن ْ ِبعد ِ

ْ َ 

َجاءك مَا َ َمن َ ِْالعلم ِ َإنك ِْ ًإذا َِّ َلمن ِ ِ َالظالمین َ ِ ِ َالذین * َّ ُآتیناهم َِّ ُ َ َْ َالكتاب َ َ ِ ُیعرفونه ْ َ ُ ِ ْ َكما َ َ 

َیعرفون ُ ِ ْ ْأَبناءهم َ ُ َ َ ًفریقا وَِٕانَّ ْ ِ ْمنهم َ ُ ْ
َلیكتمون ِ ُ ُ ْ َّالحق ََ َ ْوهم ْ ُ ْیع َ َلمونَ ُ ُّالحق * َ َ ْمن ْ َربك ِ ِّ َ 

َتكوننَّ ََفلا ُ َمن َ َالممترین ِ َِ ْ ُ ٍّ ولكل* ْ ُ ِ ٌوجهة َ َ ْ َهو ِ َمولیها ُ ِّ َ ُفاستبقوا ُ َِ ْ ِالخیرات َ
َ ْ َ َأَین ْ  مَا ْ

ُتكونوا ُ ِیأت َ ْ ُبكم َ ُ
ُالله ِ ًجمیعا َّ

ِ
َالله إِنَّ َ َعلى َّ ِّكل َ ٍشيء ُ

ْ ٌقدیر َ
َِ)٠)٢  

َالذین :قولهف ْآتی َِّ َ ُناهمَ ُ َالكتاب َ َ ِ ُیعرفونه ْ َ ُ ِ ْ َكما َ َیعرفون َ ُ ِ ْ ْأَبناءهم َ ُ َ َ ًفریقا وَِٕانَّ ْ ِ ْمنهم َ ُ ْ
ِ 

َلیكتمون ُ ُ ْ َّالحق ََ َ ْوهم ْ ُ َیعلمون َ ُ َ ْ ُّالحق * َ َ ْمن ْ َربك ِ ِّ َتكوننَّ لافَ َ ُ َمن َ َالممترین ِ َِ ْ ُ ْ ملةج 

ْولئن جملة بین مستطردة اعتراضیة َِ َأَتیت َ َالذین َْ َالكتاب ُوتواأُ َِّ َ ِ ِّبكل ْ ُ ٍآیة ِ
َ َ٠٠ 

ٍّولكل جملة وبین ُ ِ ٌوجهة َ َ ْ َمولیها َُهو ِ ِّ َ ُ، الكتاب أهل مطاعن ذكر بمناسبة وذلك 

 اــلــقبلة بــأنــ عــلمهم مــع مــكابــرةــ عــن كــانــ طــعنهم فــإنــ ،ــاــلإــسلامــیة اــلــقبلة ىفــ

 مجموع من ّإلا هو ما الإسلامیة القبلة ىف طعنهم بأن ُفاستطرد ،حق الإسلامیة

 ،الطعن مع یةـالجل المعرفة بجامع وذلك ، ىالنب ىوف الإسلام في طَعنهم
ٍّولكل: بعده قوله الاستطراد لىـع لـوالدلی ُ ِ ٌوجهة َ َ ْ َهو ِ َمولیها ُ ِّ َ ُ، الكلام عاد فقد 

  ٠)٣(القبلة استقبال إلى

أشار ابن  وقد ،جملة منقطعة عما قبلهاكل وهو  : النحوىالاستئناف) هـ(      

 مما ، إلى أن هناك من مواضع الاستئناف النحوى ما یكاد یخفى ویدقهشام

 وذلك إذا لم یجعل الجملة ،یتبادر منه إلى الذهن قبل التأمل معنى غیر مراد

ــثانــیة مــنقطعة عــما قــبلها ــل ــةــ بــل  ،ــا ــرـدـ عــلى سبیل اــلاــستئناف ـ  ـ مــثلاجــعلها وـاـ

                                                 

: وینظـر٠مكتبـة مـصر/ یوسـف الحمـادى ـ الناشـر/ ـ تح ١٥٠ /٢:للزمخشرى : الكشاف ) ١(

ــــرآن ــــدیع الق ــــى ضــــوء ب ــــراهیم شــــادى/ د: مــــن وجــــوه تحــــسین الأســــالیب ف ص : محمــــد إب

 ٠) بتصرف(١٨٠

  ٠ ١٤٨:١٤٥  : البقرة) ٢(

 ـ ١٣، ٢/١٢:للألوسـى:  روح المعـانى ،٢/٣٩: لابـن عاشـور:التحریـر والتنـویر : ینظر  )١(

 ٠ م١٩٨٥/هـ١٤٠٥ـ٤ط بیروت إدارة الطباعة المنیریة ـدار إحیاء التراث العربى ـ



  

 

 
 

} ٧٣٦{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 لا :أحدها: كثیرة ثلةأم وله ،یخفى قد ما الاستئناف من " : فتراه یقول،البیانى

َیسمعون ُ َّ َّ َ ـتعالىـ  قوله من : ًوحفظا ْ ِ ْمن َ ِّكل ِ ٍشیطان ُ َ ْ ٍِمارد َ َیسمعون لا*  َ ُ َّ َّ  َِإلى َ

َالم َعلىلأَا لإِْ ْ)حال أو ،شیطان لكل صفة أنه الذهن لىإ یتبادر ىالذ فإن، )١ 

 ىهــ اوٕاــنـم ،ـّیـسمع لاـ شیطانـ مـن لـلحفظ مــعنى لاـ إـذـ بـاطـل؛ـ وكــلاهـما ،ـمـنه

   ٠)٢( "ا أیض المعنى لفساد ؛ًبیانیا ًاستئنافا یكون ولا ،ىالنحو للاستئناف

 وهو مجىء قوله ـ تعالى ، للاستئناف الموهمثانیامثالا ابن هشام وضرب       

ُنعلم َِّإنا :ـ َ ْ َیسرون مَا َ ُّ ِ َوما ُ َیعلنون َ ُِ ْ ُ)بعد قوله)٣ : َیحزنك لاف ْ ُ ْ ْقولهم َ ُ ُ َْ فإنه ربما 

ن ذلك لیس لأ ؛ ولیس كذلك، عن المشركینبادر إلى الذهن أنه محكى بالقولیت

َصریـح مـن قـبل اـلـمولـى  تـعلیل بـل هـو ،)٤(مـقولاـ لـهم
ِ هحـزنـ عـن ىلـلنه  

 ؛ذلك من بألسنتهموما یعلنون  عداوتهم من لك یسرون بما عالمفإنه  ،لقولهم

  ٠  علیهجازیهممو ثیبكم وهو

غیر موهم الاستئناف فى الآیة السابقة  ى أن یربن عاشورلكن الطاهر       

َیحزنك لاف: قوله عند الوقف " :حیث قال ،بالكلیة ْ ُ ْ ْقولهم َ ُ ُ َْ بقوله الابتداء مع :

َّإنا ُنعلم ِ َ ْ َ  لا إذ ؛ّبمتعین ولیس ،للمعنى أوضح لأنه ؛الوصل من نأَحس 

 قالوه ولو ،نیعلنو وما یسرون ما یعلم االله إن: یقولون أنهم سامع ببال یخطر

   ٠)٥("!؟منه الحزن عن نهىیُ فكیف ، ىالنب یحزن مما كان لما

  

 ، معنىفصول من الموصول لفظا المةعد ابن الجوزى هذه الصور وقد     

 متصلة غیر ىوه معها كأنها أخرى جانب ىإل بكلمة العرب ىتأت قد  ":فقال

ِیری : القرآن ىوف ،بها ْیخرجكم ْأَن دُـُ ُ َ ُِ ْ، فرعون فقال ًالملا، ولق هذا :َفماذا َ َ 

َتأمرون ُ ُ ْ َ) ومثله ،)٦ ُراودته َأَنا ُ ْ َ ْعن َ ِنفسه َ ِ ْ ُوانه َ َّ ِٕ َلمن َ ِ َالصادقین َ ِ ِ َّ )انتهى )١ 

                                                 

  ٠ ٨ ،٧: الصافات ) ٢(

حم�د محی�ى م/ ـ� ت�ح٢/٤٤٢ :لاب�ن ھ�شام الأن�صارى : مغنى اللبیب عن كت�ب الأعاری�ب  )٣(

 ٠م١٩٩١/ هـ١٤١١المكتبة العصریة ـ بیروت ـ الحمید ـ  الدین عبد
  ٠ ٧٦ : یس )٤(

  ٠ )بتصرف(وما بعدها ٢/٤٤٢:  عن كتب الأعاریب مغنى اللبیب)٥(

   ٠ ٢٣/٧٣: لابن عاشور  : التحریر والتنویر) ١(

  ٠ ٣٥: الشعراء ،١١٠: الأعراف )٢(



  

 

 
 

} ٧٣٧{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

َذلك :یوسف فقال كلامها، ِ َلیعلم َ َ ْ َ
ْلم ىِّأَن ِ ُأَخنه َ ْ ِبالغیب ُ ْ َ ْ ِ )ومثله ،)٢ ََّالملوك إِن ُ ُ ْ 

َإذا ُدخلوا ِ َ ًقریة َ َ ْ َأَفسدوها َ ُ َ ُوجعلوا ْ َ َأَعزة ََ َّ َأَهلها ِ
ِ ًأَذلة ْ َّ ِ)ـفقال ،قولها منتهى هذا )٣  

َوكذلك :ـ تعالى ِ َ َ َیفعلون َ ُ َ ْ َ " )٠)٤  

اـلـتى صور الـ مـن اـ اـلضربـ من اـلاستئنافـهذ واـقد عدفـالـبلاغیونـ أمـا       

هم  دفعا للتو؛بالواو بینهما وترك العطف ، بین الجملتین)الفصل(فیها  جبی

 ولم یقصد تشریك ،حكم إعرابىلها لأولى الجملة ا كانتإذا  ذلكو، ودرءا للبس

 امع أجنبیة به صارت ،فیها عرض لأمر ؛الثانیة للأولى فى الحكم الإعرابى

   ٠)٥( فعندئذ یجب الفصل ،قبلها

 لكن ،)٦(على وجه الوجوب)القطع(عدها العلامة السكاكى من صور بینما      

عنا فوهذا ما د ،)استئنافا(هذه الصورة َْمن الأولى تسمیة  هرى أنسبكى یلالإمام ا

ولك  ": لوقیتراه  ف، خاصةةهذه الصورعلى دون غیره إطلاق هذا الاسم إلى 

ُالله :أن تقول ُیستهزئ َّ ِْ ْ َ ْبهم َ ِ ِولا یصح عطفھا على ،  جملة مستأنفة ْمعكم َِّإنا ُ َ َ 

ا یكون  نما  وإ یعل،  ن  أ یمكن  فیفصل عنھ،طف على غیرهفصل فى شىء   ، 

   ٠)٧( " وھاتان لیستا كذلك ،وتكون الجملتان من كلام متكلم واحد

       

  : الضمنىالتشبیه و التشبیه المقلوب ـ٤

                                                                                                                   

  ٠ ٥١:  یوسف )٣(

  ٠ ٥٢:  یوسف )٤(

  ٠ ٣٤:  نملال )٥(

  ٠ ١/٢٤٢:  تقانالإ )٦(

  ٠ ١٤٧ص:  والإیضاح ،١٨٠ص: دلائل الإعجاز :  ینظر)٧(

نعـیم زرزور ـ دار الكتـب العلمیـة ـ بیـروت ـ / ــ تـح ٢٥٢ ص : للـسكاكى: مفتـاح العلـوم  )١(

  ٠م ١٩٨٧ /  هـ١٤٠٧ ـ ٢ ط

  ٠یروت  ـ دار السرور ـ ب٢٣ /٣: للسبكى :  عروس الأفراح ضمن شروح التلخیص )٢(



  

 

 
 

} ٧٣٨{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 ،)مشبها به(هو جعل المشبه الناقص فى وجه الشبه : التشبیه المقلوب    

أتم وأشهر  لیتوهم السامع أن المشبه أعرف و؛)مشبها(والمشبه به الكامل فیه 

   ٠ وذلك على سبیل الادعاء والمبالغة ،فى وجه الشبه من المشبه به

 یــقصد وقـــد ":  قـد ذــكـر اـلإــمـامـ عــبد اـلــقاهـر هـذهــ اـلـصورـةــ مـن اــلـتوهــیم فـقالـوـ

ِیوهم أن ،التخییل ادةـع على الشاعر  ىف نظیره عن قاصر هو ءىالش في ُ

  ،استحقاقها ىف علیه زائد أنه الصفة

 أن) مبالغته( وسرفه دعواه موجب على فیصح ،فیها أصلا لَجعیُ أن ِواستیجاب

 على یستقیم الأمر نجد لم ،التحقیق إلى رجعنا إذا كنا وٕان ،أصلا الفرع یجعل

   :وُهیب بن محمد قول ومثاله ،علیه اللفظ یضع ما ظاهر

َغرت ّأنـك ُاحـَّالصب دَاـَوب         َّ ْوج      هُـُ ُدحـیُمت حِین ةِـالخلیف هُـَ َ  

 النور ىف وأكمل وأتم وأشهر أعرف كأنه الخلیفة وجه جعل أنه على فهذا

 َووجه ،فرعا الصباح یجعل أن النیة هذه بحكم له فاستقام ،الصباح من والضیاء

  ٠)١( " أصلا الخلیفة

  

 الغنیمة(( : قال أنه ومن التشبیه المقلوب ما رواه عامر بن مسعود       

 للإنسان ءىتج ىالت یشبه الغنیمة فالرسول ، )٢( ))الشتاء ىف الصوم الباردة

 ،البلاء في القتال حر ویباشر ،الحرب بنار دونها ىیصطل أن غیر من ،عفوا

 أو العطش حر یمسه أن غیر من ،فى الشتاء الصائمه یحوزالذى الأجر ب

   ٠الیوم طول من الجوع ألم یصیبه
 ،الباردة كالغنیمة اءالشت في الصوم: صلالأ لأن ؛التشبیه قلب من والتركیب

؛ إذ فیه إیهام أن )٣( المبالغة في القصوى الدرجة إلىقد وصل  التشبیهلكن 

 متحقق بصورة جلیة فى جانب الصیام منه فى ومشقة جهد بلا نفعال حصول

                                                 

  ٠ ٢٠٥ ص : للجرجانى  :أسرار البلاغة ) ٣(

، ١٦٢/ ٣) : الـــصوم فـــى الـــشتاءبـــاب مـــا جـــاء فـــى (بـــاب : أخرجـــه الترمـــذى فـــى ســـننه) ١(

     ٠ ٧٩٧ح

  ٠ ٥/١٦١٥ : للطیبى :الكاشف عن حقائق السنن ) ٢(



  

 

 
 

} ٧٣٩{
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 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 وثوابه العمیم لا ،للمسلم لا یتفلت  لأن إنجاز وعد االله ؛جانب الغنیمة الباردة

ن المسلم لم یبلغ عناء ومشقة فى تحصیل تلك ٕ حتى وان كا،ینقص منه شىء

     ٠الطاعة 

  

فهو التشبیه الذى لا یذكر فیه أركانه صراحة كما : أما التشبیه الضمنى     

 محتجبا وراء ، ولكنه یرد مطویا فى ثنایا الكلام،التشبیه الصریح هو الشأن فى

  ٠ه بالتفكیر وفتق أكمام،إلیه إلى خرق حجابه بالنظر  فیحتاج للوصول،الجمل

 ،به به صفة لا یتأتى وصفه بهاثبت للمشویتحقق التوهیم بالتشبیه الضمنى إذا أُ

 دیبُدون أن یظهر الأ ؛الناطق ىالح صورة ىف ُالصامت الجمادِّیبرز المشبه ف

 مما یحوجك تصرفه ،أو خطر له على بال ،أن كلامه وارد على سبیل التشبیه

  إعمال فكر و ولن تصل إلیه إلا بعد،التشبیهعن وتنقب هذا إلى أن تفتش 

   ٠لأنه ورد متواریا وراء تصرف خیالى طریف  ؛ذهن شحذ

ــستحیى ،ــاــلــشمس كــائــن حــى یــشعر وـیـــعقلأــنــ یــوهــمك ـ مــثلا ـ  أنــوـذـــلــك كــ  وـیـ

 أبا  كقول المتنبى یمدح،ٕفى حسن وضیاء واشراق وجه الممدوح مبالغة ؛ویتوقح

   :الكاتب على الأوراجى

َالوجه هذا قَـَْتل مْلَ      ْ ْبوج ّإلا    انَِارَنه ُمسشَ َ َحی یهـف سَـیلَ هٍـَ   ٌاءـَ

 ،مبالغة فى كرم الممدوح ؛ أن السحاب یعرف ویعقل ویخجلـ أیضا ـویوهمك

  :قول أبى نواس مادحا العباس بن الفضل بن الربیع ما فى ك

َلتستح َابَالسح إنَّ      َْ ْنظرت إذا یىـَ َ   فِیها اـَبم هتَْاسـَفق َاكدَـنَ ىـإل    َ

: هلوقب التوهیم فى البیتینكیفیة مبینا على هذا اللون  الإمام عبد القاهریعقب  

َكنى ولكن ،تشبیه معناه وحقیقة ومغزاه أصله ىف كله هذا " َوخودعت ،عنه لك َ ِ ُ 

َوأُتیت ،فیه  وٕاذا٠٠٠خییلالت ومذهب السحر مسلك في لابةالخ طریق من به ِ

 ،وتأباه الاشتراك ىتنف ،تراها ىالت والحالة ،تراه ىالذ فالخصوص النظر، قتحق

 قبیل من هو لیس آخر بأمر علیه مدلولا التشبیه جعلوا أنهم أجل من ماه إنما

 إلى فیهما دیُتعم یناللذ والتعمیة القول لحن ِّحد ىف هو بل ،المعروف الظاهر

  :كقوله ،واختیارا تحاناام یُعرف ،اضطرارا المعلوم یصیر حتى المقصود إخفاء
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ْهن بباب ُمررت       َفك دَـِ ِوالله لاـفَ      ىِْتنـمَ َّلـَ َنطق امَ َّ ِرفـَبح تْـََ ْ  

 كذلك ،باللام موصولة المیم وأن ،الكلام أراد أنه اللفظ بإتقان یوهمك فكما

َّثم أن أوهم فقد ،َالعیون َالظباء سرقن : الـق إذا ِّالمشبه  العیون وأن ،سرقة َ

 عیونها إن :یقول أن یرید هأن نظرت إذا تعلم كنت وٕان ،الظباء من إلیها منقولة

ِوـفــترةـ واــلــهیئة اــلـحسن فــي اـلــظباءـ كـعیونـ ْ  إــن: بــقولـه یــوهـمك وكــذلــك اـلــنظر،ـ َ

َلتستحیى السحاب  بفیض فیضه یقیس وأنه ،ویعقل یعرف ٌّحي السحاب أن ،ْ

َفیخزى الممدوح ّكف ْ   ٠)١( " َویخجل ََ

    : المجاز ـ٥

اــلــمجازــ فــى خــلق اــلــتعبیراــتــ اــلــرشیقة ذــاــتــ اــلــدلاــلاــت دــوـرـــ  أــرـسـطو نَّبــی 

ًالمتعددة التى تحدث تمویها مثیرا للدهشة والتساؤل والاستغراب لدى المتلقى ً، 

وعن نوع من  ،)المجاز(ومعظم التعبیرات الرشیقة تنشأ عن التغییر  ": فقال

ً ویزداد إدراكا كلما ازداد علما،التمویه یدركه السامع فیما بعد وكلما كان  ،ً

 ىوـأـــنــا اــلــت! هــذاــ حـق:  وـكـــأنــ اـلــنفس تــقولــ،ــًاـلــموضوعــ مــغایــراــ لــما كـانــ یــتوقــعه

  بمعنى أكثر مما یتضمنه اللفظى واللطیف الرشیق من الأمثال ما یوح،أخطأت

")٠)٢   

  

للغوى) أ( ز ا لمجا  ىفــ لــه وــضع مــا غــیر ىفــ اــلــمستعمل اــلــلفظ هــو :ا

 اــلــعلاقــةوــ٠ اــدــتــهإــرــ عــدمــ قــریــنة مــع یــصح وـجـــه عــلى اــلــتخاطــب بــه اـصطلاحــ

 فهو وٕالا ،)استعارة( فهو له موضوع هو بما معناه تشبیه كانت إن المصححة

  ٠)٣ ()مرسلمجاز(

قد یعبر من صور التوهیم الحاصلة بطریق المجاز اللغوى أن المتكلم و     

قد  فتلك الألفاظعندما یطرق سمعه  لكن المخاطب ،ألفاظ مجازیةمراده بعن 

                                                 

   ٠ ٣١٧، ٣١٦ص : أسرار البلاغة ) ١(

ــ ٢٢٠ص :طالیس لأرســطو: الخطابــة)١( طبــع ونــشر دار الــرحمن بــدوى ـ عبــد /د٠ترجمــة ـ

  ٠م١٩٨٦  ـ الشؤون الثقافیة العامة ـ بغداد

   ٠ ٢٥٤ ،٢٥٠ص: الإیضاح )٢(



  

 

 
 

} ٧٤١{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

یــفطن قــد  وـلـــكنه ،ــعــن مــراــدــ اــلــمتكلمبــعیداــ  فــیقع ،ــقیقى اــلــحا عــلى مــعناهــاهیــحمل

  ٠بعد فیما راد للم

  

فــقد  ـ عــنها اـاللهــ ىرـضــ  عـائــشةمــا رـوـتـــه اــلــسیدةــ مــثالــ اــلــمجازـ اــلــمرسل وـ      

 فكن: قالت ،یدا أطولكن ىب لحاقا أسرعكن( (: االلهـ رسـول قـال: تقالـ

 تعمل كانت الأنه ؛زینب یدا أطولنا فكانت: قالت ،یدا أطول أیتهن یتطاولن

  ٠)١ ())وتصدق بیدها

 ،والتصدق مستعملة فى معنى النعمة والعطاء )یدا أطولكن : (قولهى ففالید 

 إصدار وهو الید التى هى سبب فى وهذا مجاز مرسل من إطلاق اسم السبب

 )أطول(ولفظ " ، على مسببهالنعمة والعطاء والصدقة إلى الشخص المقصود

 وهو مستعمل فى غیر معناه ،)الید( فى  ،رسلفى الحدیث ترشیح للمجاز الم

 ، فــیكونــ اــستعارـةـــ،ــ لأــنــ أــطــولــ مــستعمل هــنا فــى بــسط اــلــید بــالــعطاءــ؛ــاــلــحقیقى

  ٠)٢(" الزیادة والكثرة فى كل منهما،والجامع بین طول الید وبسط الید

 طول : أى،ىالحس الطول :الید بطول المراد قد یوهم أنالتعبیر المجازى وهذا 

  فإن أمهات المؤمنین قد، وهذا فعلا ما قد حدث،الجارحة ىوه ،الحقیقیة الید

 ،یدا أطول أیتهن ینظرن حتى ،بقصبة أیدیهن یذرعن فكن  ،هذا المعنى ظنن

 وكانت ، به لحوقا أسرعهن زینب كانت ثم ،جارحة أطولهن سودة فكانت

 لصدقةا أراد وٕانما ،الجارحة یرد لم أنه حینئذ فعلمن ،الخیر وفعل الصدقة كثیرة

٠   

  

                                                 

بــاب مــن فــضائل زینــب أم المــؤمنین رضــى االله  (بــاب: أخرجــه مــسلم فــى صــحیحه )٣(

  ٠ ٢٤٥٢ح ، ٤/١٩٠٧ ) :عنها

دة  ـ مطبعــــة الــــسعا٢٢١ص: محمــــد عبـــد الــــرحمن الكـــردى / د :نظـــرات فــــى البیـــان ) ٤(

 ٠م١٩٧٦/هـ١٣٩٧ـ

، ٦/٢٦١٣): مــا یكـــره مـــن الحـــرص علـــى الإمـــارة(بـــاب : أخرجــه البخـــارى فـــى صـــحیحه) ١(

  ٠٦٧٢٩ح
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إنكـــم ستحرصـــون علـــى   ((: قـــال أن رســـول االله عـــن أبـــى هریـــرة      و

                                                                        ٠)١ ()) ً وستكون ندامة یوم القیامة،ارةـالإم

لـم أى لمن لم یكن من أهلها و)  وستكون ندامة یوم القیامة  ( ":قال ابن علان

ً تنفیـرا عنهـا ؛ وكونـه حـذف ذلـك هنـا،المطلق محمـول علـى المقیـد  إذ،یقم بحقها

                                                                              ٠)٢ (" لما تقدم فیما قبله ،ًوتبعیدا منها

 بـدلیل أنهـا ،رةیقصد ابن علان أن هـذا التنفیـر لا یـشمل كـل إنـسان یتـولى الإمـا

ــــك " : لأبــــى ذر قــــد وردت مقیــــدة فــــى خطــــاب الرســــول  ــــا ذر، إن ــــا أب  ی

 إلا مـن أخـذها بحقهـا  ،خـزى وندامـة القیامـة ٕ وانهـا یـوم،ٕ وانهـا أمانـة،ضعیف

منـه أن الإمـارة ینبغـى  یستـشفإذا فهـذا الإطـلاق  ،)٣( "  وأدى الذى علیـه فیهـا

والقیــــام  ،الإمـــارة أمــــر خطـــر إذ ،ألا تكـــون مطمحـــا عامــــا ومطمعـــا لكــــل إنـــسان

ْ فــلا ینبغــى أن یرنــو إلیهــا مــن لا تتــوفر فیــه الأهلیــة،بحقوقهــا عــسر  ولا یتطلــع ،َ

ْإلیها من لمس من نفسه التقصیر بواجباتها  أو لم یستطع القیام بها على الوجه ،َ

 تولیـــة مثـــل هـــذا هـــضما كبیـــرا لحقـــوق العناصـــر المتمیـــزة ذات ى لأن فـــ؛الأكمـــل

 ممـــا یـــنعكس ســـلبا علـــي المجتمـــع ،هـــى الأحـــق بتلـــك المناصـــب والتـــى ،الكفـــاءة

 والـذى مـن ، لعدم وضع الشخص المناسب في المكـان المناسـب؛بأفدح الخسائر

 ؛ لأنــه ســیعطى أفــضل مــا لدیــه مــن خبــرات؛خلالــه ســیخدم المجتمــع ویرتقــي بــه

  ٠ وعدم إجحاف الحق ،لإحساسه بالمسؤولیة

  

ترشـــــیح (التـــــوهیم فـــــى الـــــصورة مـــــن  هـــــذه هـــــا فیظهـــــرتأمـــــا الاســـــتعارة فو      

 والادعـــاء ىرجـــة التناســـففیـــه د ، القـــائم علـــى إثبـــات التعجـــب أو نفیـــه)الاســـتعارة

 ثم یبالغون ،حیث إن الشعراء یستعیرون الشىء للشىء ،تبلغان مداهما الأقصى

 ویــضیفون إلیــه تناســیا آخــر هــو ،فــى تناســى التــشبیه الــذى بنیــت الاســتعارة علیــه

                                                 

 ـ دار القلـــم ٣/١٤٤: لابــن عــلان الــصدیقى :دلیــل الفــالحین لطــرق ریــاض الـــصالحین) ٢(

 ٠ ٣للتراث ـ ط

  ٠١٨٢٥، ح٣/١٤٥٧): كراهة الإمارة بغیر ضرورة ( باب :  أخرجه مسلم فى صحیحه)٣(
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 ویـصوغون ،ٕ وایهام النفس أن الحـدیث یجـرى علـى الحقیقـة،تناسى المجاز نفسه

 ویبنون على ذلـك أمـورا لطیفـة یـزداد ،الكلام صیاغات تؤكد هذا التناسى للمجاز

 فتتناسى ،غنت لنا ظبیة:  لذا فهناك فرق بین أن تقول،الأسلوب بها دقة وجمالا

تقـل كلامـك  فقـد ان،عجبت كیف تغنى الظبـاء:  وبین أن تقول،التشیبیه وتستعیر

وكـذا قـول المتنبـى  ٠ لأنك فى الثانى ممعن فى تناسى المجاز؛إلى مستوى آخر

:  

ْبرت حول دیارهم لما بدتـكَ   َ َُ َّ ِ َ ُموس ولیس فیها المشرقـ منها الش     َّ ِ ْ َ َ ُ  

 لم یقف ، وادعى أنهم شموس، وتناسى التشبیه،فإنه لما شبه القوم بالشموس

 وقد بالغ فى هذا ،ه یتكلم عن شموس مجازیةٕ وانما تناسى أن،عند هذا الحد

الذى یقفه الموحد حین یرى    ووقف ذلك الموقف، حتى أقنع نفسه به،الإبهام

  ٠)١( آیة من آیات االله 

  

لدقـیقة  لى هـذه اـ وهـذا نـوع آـخر مـن  ": قال اـلإمـام عـبد الـقاهر مـشیرا إـ

   وهو یرجع،التخییل

َّ إلا أن مـا مـضى ،ُّ عـن توهمـهَّ التـشبیه وصـرف الـنفسى ما مـضى مـن تناسـىإل

َّمعلــل
ِّ أنهـــم یــستعیرون الـــصفة المحــسوسة مـــن : بیـــان ذلـــك ،ّ وهــذا غیـــر معلــل،ُ

 ثــم تــراهم كــأنهم قــد وجــدوا تلــك الــصفة ،صــفات الأشــخاص للأوصــاف المعقولــة

ِ حدیث الاسـتعارة والقیـاس لـم یجـر  وكأن، وأدركوها بأعینهم على حقیقتها،بعینها

َروه ولا طیـف خیـالمنهم على بال ولم یـ َ ْ َ الحكـم إذا اسـتعاروا اسـم ٠٠٠ ُ ومثالـه٠َ
 فـــإنهم یبلغـــون بـــه هـــذا ،الــشيء بعینـــه مـــن نحـــو شـــمس أو بـــدر أو بحـــر أو أســـد

 بأن لا تشبیه هناك ولا استعارة، مثالـه ىٍ ویصوغون الكلام صیاغات تقض،الحد

ّاســـتعارتهم العلـــو :  ثـــم ،لطان الفـــضل والقـــدر والـــسى لزیـــادة الرجـــل علـــى غیـــره فـــُ

ُوضعهم ْ ًوضع مـن یـذكر علـوا مـن طریـق المكـان، ألا تـرى إلـى قـول أبـ الكلام َ ُ  ىَ

  :تمام

                                                 

 ــ ٤طـ  مكتبة وهبة ـ) بتصرف(٣١٨ ،٣١٧ص:محمد أبو موسى / د: التصویر البیانى ) ١(

   ٠م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨
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َویصع  ْ ُد حتى یظـَ َّ َ ُجهولـنَّ الـُ َبأن ل      َ  ِاءـالسم ىـةً فـاجـهُ حـّ

َفلولا قصده أن ینسي الشبیه ویرفعه بجهده َ
ِ ْ ویصمم على إنكاره وجحده،ُْ َ  فیجعله ،ُِّ

  ٠)١ ("هَ لما كان لهذا الكلام وج،اء من حیث المسافة المكانیة السمىًصاعدا ف

  

 هو ما غیر له ملابس إلى معناه أو الفعل إسناد "هو :العقلى المجاز )ب(    

 فالمجاز بالإسناد یضفى على ،نوع آخر من التوهیمففیه   ٠)٢( "بتأویل له

ء الأسالیب یحسبه من لا خبرة له ببناحتى  ،الجملة ظلا خادعا من التلوین

المجاز وهو  ألست ترى فى أوضح أمثلة هذا ، ولیس فى الإسنادتجوزا فیها

القادر ك أن الربیع مشبه بالحى  نوعا من الخیال یوهم،أنبت الربیع البقل: قولك

 أـلـست تـرىـ ظـلا مـن ،ـأـهـاجته ذـكـریـاتـ عـذاـب : واــنـظر إلـى قـولـك،ـعلى ذـلـك

 ،نه الفعل ؟ نعم هذا كائنیوهمك أن الذكریات هنا مشبهة بحى یقع مالخیال 

 وأدخل المجاز ،إلى النظر فى المثبت له لا فى الإثباتولذلك ذهب السكاكى 

  ٠)٣( تقلیلا للأقسام؛العقلى فى قسم الاستعارة بالكنایة
  

ٕ وان كان ،أكثر الصوروالمتأمل للأسالیب یلمح فرقا بین المجازین فى      

 وبما هو الأظهر فیها من ،یناسبهافعلینا أن نفسر كل صورة بما  ،یدق أحیانا

فــلا نــلوىــ أــعــناقــ اــلاــستعارـةـــ لــنوجــهها عــلى طــریــق اــلــمجازــ فــى  ،ــطــرقــ اــلــبیانــ

 : فلو قلت فى قول الشاعر ،الإسناد

َاعى بریدا تغولت      بى الأرض فرط الحزن وانقَّالنى عَنََّولما  َ َِ ْ ُ َُْ ُ ْ َّ َ ً َ
ُ الظهرَطعِ ْ

َّ)٤(  

 ، أسند فیه التغول إلى الأرض،جاز عقلىم" تغولت بى الأرض : " إن قوله: 

 ، تكون بهذا التحلیل قد أفسدت هذا التصویر الخلابوالأرض مكان التغول

إنها تصویر وتمثیل لحاله واستلاب نفسه : لیس من البر بهذه الصورة أن نقولأ

                                                 

   ٠ ٢٧٩، ٢٧٨ص: أسرار البلاغة ) ٢(

  ٠ ٢٨ص : الإیضاح ) ٣(

 ـ مكتبـة وهبـة )بتـصرف (٩٢،٩٣ص : محمد أبو موسـى/ د: خصائص التراكیب: ینظر) ١(

  ٠ ٤٠٠،٤٠١ص: ى للسكاك:  ومفتاح العلوم،٣ـ ط

  ٠ دارت وتلونت فى عینى: تغولت بى الأرض ) ٢(



  

 

 
 

} ٧٤٥{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 ، حال من تغولته الأرض: أى، بتلك الحال المفروضة،حین فوجئ بنعى أخیه

  ٠)١( الأقوام ن أن فى الأرض غولا یغتاللاسیما وهم یزعمو
      

  :عكس الظاهر ـ ٦

 ٠٠ء بإثباتهى الشىوهو نف ":أبان ابن الأثیر عن حقیقة هذا اللون بقوله  

 ى لــصفة مــوصوفــ وـهـــو نــفىوـذـــاــكــ أــنــك تــذكــر كــلامــا یــدلــ ظــاهــرهــ عــلى أــنــه نــف

             ٠)٢(" للموصوف أصلا

 یــكونــ اــلــكلامــ ظــاهــرهــ إــیــجاب یــتحقق بــأنــهــذاــ اــلــلونــ فــابــن اــلأــثــیر یــرىــ أــنــ 

 ،ففیه إرادة خلاف ظاهر الكلام ،إذا تحققت فیه وجدت باطنه نفیاف ،الشىء

 والذى یتحقق ،طریقة الخبر المنفىعلى ـ غالبا ـ قائم  بابالتوهیم فى هذا الو

لخ وحقیقته تقع إ٠٠ أو الصفة، أو اللازم،بتوجه النفى فى الظاهر إلى الفرع

 وهذه الصورة ،معا والصفة والموصوف ،موللازم والملز وا،ععلى الأصل والفر

 یها مقصورا عل)الظاهرعكس ( ویكاد یكون مصطلح  ،أصل الباب ورأسههى 

   ٠عند الكثرة الكاثرة من البلاغیین 

   :ابن الأحمرقول منه و

ِزع الأرانـْلا تف ْب أهـُ ِب بها ینجحـرى الضَـولا ت  هَا    ـُوالـَ
َ ْ ِ   رـَّ

ولاـ  ،بأنها لیس بها أرنـب فتفزع لهولهاموحـشة یصف فلاة أن فالشاعر أرادـ 

لكن ظاهر العبارة یخدع المتلقى ویجعله   ، یدخل الجحر:ىأ ، فینجحرضب

 وهناك ، تلك الفلاةتوهم أن هناك أرانب لكنه نفى عنها صفة الفزع من أهوالی

فیه م  یتفى الشطر الثانى لمالنفى و"   ،ضباب ولكنه نفى عنها صفة الانجحار

فالشاعر یتحدث عن سلوك حیوان  ،ولكن بطریق برهانى ،بطریق مباشر ظاهر

 ئ فلیس هناك ضب یتخذ لنفسه جحرا یختب،یخضع لمنطق الغریزة والضرورة

 فكل ضب یحفر لنفسه جحرا لا محالة فى أماكن ،فیه وضب آخر لا یفعل ذلك

لصورة فى  اه فإذا كان أمر الضب معروفا على هذ،خاصة وبطریقة معروفة

                                                 

  ٠) بتصرف (٩٣ص : خصائص التراكیب) ٣(

  ٠ ٦١ /٢: المثل السائر) ١(



  

 

 
 

} ٧٤٦{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 فـهذاــ دـلـیل وـقــریـنة عـلى أــنـه لـو كــانـ هـناكـ ضب فــى اـلـصحراــء ،ـاـتـخاذـ اــلـجحر

ب ض فنفى الانحجار على هذا نفى لل،الموحشة التى یصفها ابن أحمر لانجحر

 فقد بان ، لأنها تفقد أسباب الحیاة؛ فهى صحراء لا حیاة فیها ولا أحیاء،نفسه

 ثم نظرنا فوجدنا ،فى فى الفهم فانت،لك أن النفى منصب فى الظاهر على اللازم

 ، یلزم منه أن یصل النفى إلى الملزوم،زوم ترابطال والم،ن اللازم المنفىَّأن بی

  ٠ )١( "كما وصل إلى اللازم

  

 على معنى لَحمُ فى الخبر المثبت الذى یـ أیضا ـهذا الأسلوب قد یرد و      

 إثبات یراد بهى ذـ ال )قلیل( لفظاستعمال :  ومما یندرج تحت هذه الصورة،النفى

وذلك  ،الشىء من أصلهنفى معنى فى  ـ  باعتبار الأصلقلیل من كثیرشىء 

  : كقول تأبط شرا

َّقلیل التش ِكى للمهم یصیـُ
ُ َّ ِ ُ َبه       كثیر الهوى شتى النوى والمسـِّ ََّ َّ َ َ ُ   ِالكُ

 ه لصبر؛همة إلى أحدم إنه لا یشكو ما ینزل به من الخطوب ال": التبریزىقال 

 ، ولكنه یعمل فى إزالتها ودفع مضرتها، لهةعلیه وعلمه أن شكایته غیر نافع

  :بن الصمة اوهو مثل قول درید 

  دَِ فى غِادیثَاب الأحقَْ أعِومـمن الی        ٌافظَ حِاتَیبِى للمصكِـَّ التشُقلیل

فـــلان قلیـــل :  وهـــذا كمـــا یقـــال، الكـــلىواســـتعمل لفـــظ القلیـــل والقـــصد إلـــى نفـــ... 

ــ: علــى ذلــك قــولهمو ،لا یكتــرث: والمعنــى ، بوعیــد فــلانراثالاكتــ لّ رجــل یقــول قَ

ولیس یـراد بـه إثبـات قلیـل مـن  ،والمعنى معنى النفى ، رجل یقول ذاكلَّوأق ،ذاك

ل مـن الـشىء وهـو للإثبـات  من أین ساغ أن یـستعمل لفـظ القلیـ:فإن قیل ٠كثیر

ى حكـم مـا لا یعتـد بـه  إن القلیل من الشىء فـى الأكثـر یكـون فـ:قلت؟ فى النفى

 ه فلما كان كذلك استعمل لفظـ، فى ملكة الفناءه بخفة قدره لدخول؛ولا یعرج علیه

                                                 

 ١٣٦ص : عبــده زایــد /د: عكــس الظــاهر فــى ضــوء أســلوب القــرآن الكــریم ولغــة العــرب )١(

  ٠م١٩٩٢-هـ ١٤١٢ – ١ ط–ـ دار الصحوة ) بتصرف(



  

 

 
 

} ٧٤٧{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

  ٠)١( "فى النفى على ما فى ظاهره من الإثبات

  

  : كما ورد فى قول حجر بن خالد ،ومن طرق هذا الباب أسلوب النهى

َواذا ه  ُكتـلٕ ْا ولا معـرَمـَا ولا بـ�سـغُ زًا     ـریدى عاجُ فلا تْ
ِ   )٢( الازَـً

فالذى یفهم من ظاهر البیت أن الشاعر یوصى زوجته بألا تتزوج بعد موته 

 فالنهى ، ولا ینزل معهم فى السفر، لا یدخل مع القوم فى المیسر،رجلا ضعیفا

 فلتتزوج ،د إلى ما عداهتفى الظاهر منصب على هذه الصفات الثلاث، ولا یم

 لأن ؛ لكن هذا لیس مقصود الشاعر،لصفاته اا رجلا لا ینطبق علیه هذًإذ

ٕ وانما هو واقع على ،النهى هنا لیس واقعا على الصفة وحدها كما هو الظاهر

 لیس ": لوقفیلتبریزى لنا مراد الشاعر ا یوضح هذاالصفة والموصوف معا، ول

 اطلبى :ٕ وانما المراد،قصده فى هذه الوصاة إلى أن یبعثها إلى تخیر الرجال

  ٠)٣( " فر بمن یماثله أو یقاربهعلم أنها لا تظ وهو ی،ىمثل

  

  : الإدمـاج ـ٧

 وذلك ،یبین لنا ابن أبى الإصبع كیفیة التوهیم الحاصل بطریق الإدماج     

 ىف له ًغرضا المتكلم یدمج أن وهو ": من خلال تعریفه الذى ساقه له بقوله

 وٕانما ،صدهیق لم أنه السامع لیوهم ؛ىالمعان جملة من اهّنح قد معنى ضمن

   ٠)٤("إلیه قصد ىالذ معناه لتتمة كلامه ىف ضرَعَ

                                                 
البیـــان : وینظـــر ٠ بیـــروت – عـــالم الكتـــب –٤٧/ ١:  للتبریـــزى :ة شـــرح دیـــوان الحماســـ) ١(

  . بیروت– دار الكتب العلمیة – ١٥٧/ ١: للجاحظ : والتبیین 
الـذى لا ینـزل :  والمعـزال،الذى لا یدخل مع القـوم فـى المیـسر:  والبرم،الضعیف: والغس )٢(

  ٠مع القوم فى السفر
   ٠ ١/١٨٤:للتبریزى : شرح دیوان الحماسة ) ٣(

 /ـــ تــح٢/٤٨٤ : لابــن حجــة الحمــوى :خزانــة الأدب: وینظــر، ٤٤٩ص: تحریــر التحبیــر ) ٢(

  ٠م١٩٨٧ ـ ١عصام شعیتو ـ دار ومكتبة الهلال ـ بیروت ـ ط



  

 

 
 

} ٧٤٨{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

ن المدموج ورد فى كلام المتكلم َّضمُولكى یتحقق التوهیم بأن المعنى الم    

 ولا ،المعنى مصرحا بههذا  یجب أن لا یكون ،قصداإلیه  عرضا ولم یقصد

  :كقول ابن نباتة  ٠)١(یكون فى الكلام إشعار بأنه مسوق لأجله 

ٍجهلة من ىل َّدـبُ ولا َ ْ ُأُودع ٍّلـِبخ ىلِ نَْفم       ِالهَوص في َ ِ ُندهعِ َلمـِالح ْ   ؟ َ

  

 حیث أبان أن وصاله لا یتیسر له إلا ،فالغرض المسوق له الكلام هو الغزل

 ، ویفوز بقربه، حتى یحوز رضا المحبوب،البترك الوقار، وارتكاب أفعال الجه

 حیث ؛ارد فى شأن المحبوب الفخر بكونه حلیماثم أدمج أولا فى هذا الكلام الو

 ، كى یودع حلمه لدیه الخل الصالحكنى عن هذا الفخر بالاستفهام عن وجود

 إــذ ؛ــ ثــم یـستعیدهــ بــعد ذـلــك،ــ وــصالـ اــلــمحبوبـ لــلوقــوفـ عــلى اــلـجهلحـالــوذـــلــك 

 في ضمن  ثانیادمج ثم أ،هو لم یعزم على مفارقة الحلم ألبتةف ،تستعادالودائع 

نه لم یبق إبحیث  ،لقلة الأخوان ؛ الغزل شكوى الزمانىأدمجه ف ىالذ الفخر

   ٠ا ن یصلح لهماستفهم استفهاما إنكاریا ع لأنه ؛من یصلح للوداعة منهم

  

ظ الواردة فیما تشعه الألفا ّ المدققیقظّاللبیب اللا یفطن لهذا التوهیم إلا و     

 هذا ،لمأمون لةمسعد بن عمرو من ورد كتابمنه  و،فى التراكیب من ومضات

َقبل َومن ـ ّالله َّعزهأَـ  المؤمنین أمیر إلى تابي كتبت ك": نصه
 ادهقو من ىِ

 ّتأخرت ،دنج طاعة علیه كونی ما حسنأ على والانقیاد الطاعة وأجناده في

  ٠)٢( " والسلام ،هملأحوا لتواخت ،همأرزاق

غتــــه لعجبــــه مــــن بلا ، وأخــــذ یــــردد نظــــره فــــى كتابــــه،فاستحــــسن المــــأمون كلامــــه

 احتیـال، ومرد هذا الاستحسان إلـى أشهر ثمانیة لهم برزق أَمرو ،واحتیاله لمراده

 أدمـجـ عن طاعتهم للخلیفة وانقیادهم لـه خبارالإإطار  ىف  إذ أدمج؛لمراده عمرو

                                                 

  ٠ـ دار السرور ـ بیروت  ٤/٣٩٩: حاشیة الدسوقى ضمن شروح التلخیص ) ٣(

دار /  الناشــر ـیــد محمــد محیــى الــدین عبــد الحم/ تــح  ـ ٢/٤١:لابــن رشــیق : العمــدة ) ١(

  ٠م ١٩٨١/هـ ١٤٠١ـ  ٥ طـ بیروت ـالجیل 



  

 

 
 

} ٧٤٩{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 نظرا لما قد یترتب علـى تأخیرهـا ؛ واستنجازه أرزاقهم،ته وطلبه رواتب الجندلأمس

  ٠أمورهم  واضطراب ،من اختلال أحوالهم

  

  : التـوریـةـ ٨

قریـــب :  أن یطلــق لفــظ لــه معنیــانىهــو ": )الإیهــام(وتــسمى أیــضا التوریــة    

  ٠)١( " منهما  البعید بهویراد ،وبعید

أول إذ المــتكلم یوهمــه  ؛ خلافــههوٕایهامــعــن المتلقــى ففــى هــذا اللــون خفــاء المــراد 

 ،عنــد إطــلاق اللفــظ هــو المتبــادر إلــى الــذهن إذ ؛الأمــر أنــه یریــد المعنــى القریــب

ٕ وانمــا ، أنــه لــیس هــو مــراد المــتكلممتلقــىلل یتجلــىٕوبعــد إعمــال فكــر وانعــام نظــر 

   ٠مراده المعنى البعید

  

 ، لأنهـــا اقترنـــت بمــا یرشـــح خفاءهـــا؛ویــزداد هـــذا التــوهم فـــى التوریـــة المرشــحة   

قبلــه أم مــذكورا كــان أ ســواء ،)المــورى بــه( المعنــى القریــبلازم   معهــاحیــث ذكــر

  : وهذا كقول أبى العلاء ،بعده

  

ْل النضـفارتح ٍر لربع سوى     ـَّ ْ َ ِربع ُ ْ ْه شمیـرارا من أبیـى فـَ َ    لْـُ

 "النـــضر : " فـــى قولـــه: الأولـــى: فقـــد ورد فـــى البیـــت الـــسابق توریتـــان مرشـــحتان

مـن : " قولـهوهـو  ، یلائم المعنـى المـورى بـهماذكر بعدها لكنه  ،الشباب: بمعنى

   ذلـك "بن شمیلالنضر : "  وهو،السامع إرادة المعنى القریبفأوهم " شمیل  أبیه

   ٠العالم اللغوى المعروف 

ذكــر لكنــه  ،المــراد بــه الــشیب الــشامل" : شــمیل : " فــى قولــه: التوریــة الأخــرى و

 فأوهم إرادة ، وهذا یلائم المعنى المورى به،"من أبیه " و " النضر " : قبلها قوله

  ٠هذا العالم أبو " شمیل " وهو  ،المعنى القریب

  

                                                 

  ٠ ٣٣١ص:الإیضاح ) ٢(



  

 

 
 

} ٧٥٠{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 إذ ؛ لتجردهـا عمـا یرشـح خفاءهـا؛بینما یقل هذا التـوهم فـى التوریـة المجـردة     

   ٠) المورى به(لم تقترن بشىء یلائم المعنى القریب 

 مـن قریبـا نـزل حتـى فـران ذا مـن  االله رسـول ارتحـلومن ذلك ما روى أنه لما 

 عـــن فـــسألاه ،العـــرب مــن شـــیخ علـــى وقفــا حتـــى  بكـــر وأبــو هـــو فركـــب ،بــدر

عـنهم  خبـره مـنالـشیخ  فـرغ فلمـا ،اعنهمـ بلغـه ومـا ،وأصـحابه محمـد وعـن قریش

ــا ممــن: قــال ــال ؟ أنتم ــاء مــن نحــن :  االله رســول فق یفكــر  الــشیخ فأخــذ ،م

فالتوریـة هنـا ، مـاء :لـه  العـرب یقـال لینظـر أى بطـون ؛مـاء من ماء نم: ویقول

 مـــصداقا ، أنـــه مخلـــوق مـــن مـــاء حیـــث أراد الرســـول ،"مـــاء " واقعـــة فـــى لفـــظ 

ِفلینظــر: تعــالى ـ لقولــه ُ ْْ َ ُالإنــسان َ َ ْ َّمــم ِْ َخلــق ِ ِ َخلــق * ُ ِ ْمــن ُ ٍمــاء ِ
ٍدافــق َ ِ َ)فــورى ،)١ 

 ورضـى ،مـع لـزوم الـصدق ، وكتمـان أمـره، قاصدا من وراء هذا إخفاء خبـره،عنه

  ٠)٢(الخصم بما وافق مراده

       :التـوجیـه ـ٩

إلى   فى طلیعة العلماء الذین أشاروا)هـ٤٨٢ت (جرجانىد أبا العباس العَیُ     

إیراد (عرضه لها فى باب أسماه  میز بین ثلاث صور فى إطار فقد ،التوجیه

 وقد یدل اللفظ على المدح ":  قال فى بدایته،)ألفاظ باطنها بخلاف ظاهرها

 فیدل على القبیح فى الظاهر وهو ،والضد من ذلك ،بظاهره وعلى الذم بباطنه

  وقد یكون الكلام موجها محتملا للذم والمدح عند البیان،یر قبیح عند البیانغ

  ٠وسنعرض لهذه الصور الثلاث كلا على حدة ،)٣("

هــو إــیــراــدــ كــلامــ مــحتمل لــوجــهین مــختلفین مــن اــلــمعنى اــحــتمالا  :التوجیه         

  ٠)٤(غیره بمدح أو ذم أو تقیید غیر مطلقا من

لــتوجــیه إــلــى أــنــ كــلامــ اــلأــدــیــب یــحتمل مــعنیین اــلــتوهــیم اــلــحاصل بــاهــذاــ مــردــ وــ 

حمله على أحد المعنیین على لفظه صالح ل و،ن فى الاحتمالیمتضادین متساوی

                                                 

  ٠  ٦ ،٥ :الطارق ) ١(

  ٠ ١٩٤،١٩٥ص :فض الختام عن التوریة والاستخدام ) ٢(

 ـــ  ٨٨ ص : لأبــى العبــاس الجرجــانى : البلغــاء اتٕالمنتخــب مــن كنایــات الأدبــاء وارشــاد) ٣(
   ٠م١٩٨٤ /هـ ١٤٠٥ ـ ١ طـ بیروت ـدار الكتب العلمیة 

  ٠ ١٢٧ص : شرح عقود الجمان ) ٤(



  

 

 
 

} ٧٥١{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

لا یكاد  لأنه ؛ فلا یستطیع المتلقى أن یمیز أحد المعنیین دون الآخر،السواء

بدلیل  ؛الإبهام قصداهذا لأدیب قصد إلى او ،لدیه أحدهما یترجح على الآخر

 فالمتكلم وحده هو الذى ، كلامه بما یحصل به التمییز فیما بعدىأت فی  لمأنه

 ،)الإبهام( وـقـــد سمى اــبــن أــبــى اــلإــصبع هــذاــ اــلــلونــ ،ــیــوجــهه إــلــى أــحــد مــعنییه

فتسمیة النوع هنا بالإبهام ألیق من  ":  فقال،واستحسن الحموى هذه التسمیة

وهذا  ،وق الصحیحومطابقة التسمیة فیه لا تخفى على أهل الذ ،بالتوجیه تسمیته

  ٠)١(" الأصبع مذهب ابن أبي
  

 مجلس ىف كان نه أ الجوزي الفرج ىأب عن ىرو ماومن التوجیه       

 رسول بعد أفضل كان الناس ىأ ،سائل فسأله ،والشیعة یجمع بین أهل السنة

 إذ هو فى موضع لا یمكنه ؛فتغافل ؟ رضى االله عنهما علي أم بكر أبو  االله

 من أفضلهما(: قال!  عندك ما:  لهفقیل ،مذهب أهل السنةالتصریح فیه ب

 وأب السنة أنه أهل فهم حیث ؛ بهذا الجوابالفریقان ىرضف ،)تحته ابنته كانت

 االله ىرضـ  ائشة علأن یه؛إل یعود"  ابنته"  ىف الضمیر على اعتبار أن ،بكر

 أن عتبارعلى ا ،ٌّعليأنه  الشیعة فهم بینما ، االله رسول تحت كانت ـ عنها

 ـ عنها االله ىرضـ  فاطمة  لأن؛ االله رسول إلى یعود"  ابنته"  ىف الضمیر

     ٠)٢ (ىعل تحت كانت

  

 أبو جعفر " ما رواه ومما وقع فیه المتلقى فى التوهیم الحاصل بالتوجیه      

 وـعـــنده ،ـدــخــلت عـلى أــبـى نــصر بـن أــبــى زیـــد: مـحمد بــن مـوسى اــلـموسوىــ قــالـ

:  قال أبو نصر، فلما نهض، وكثرة كلامه،ل جلوسه فتأذى بطو،علوى مبرم

 ، ففكرت،ما أظنك فهمت ما أردت:  فقال،نعم: ، فقلت)هذا خفیف على القلب(

  ٠ )٣( " وهو الثقیل ،خفیفا مقلوبا :أرادأنه  فعلمت

  

  :  وعكسه  فى معرض المدح اءالهجـ ١٠

                                                 

  ٠ ١/٣٠٣: خزانة الأدب ) ٥(

  ٠ ١٩٥ص :فض الختام عن التوریة والاستخدام ) ١(

  ٠ ١٥٦ص : المصدر السابق) ٢(



  

 

 
 

} ٧٥٢{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 یقصد "الأدیب بأن تحقق تو : فى معرض المدحاءالهج: الصورة الأولى  

 فیتوهم أنه ،ظاهرها المدح وباطنها القدح فیأتى بألفاظ موجهة ،هجاء إنسان

 " لأن ؛وهذه الصورة أدخل فى التوهیم من التهكم ٠)١( "یمدحه وهو یهجوه 

 ، أو یفهم من فحواه الهجو،التهكم لاتخلو ألفاظه من لفظة دالة على نوع ذم

 ولا تزال تدل على ، من ذلكوألفاظ الهجو فى معرض المدح لا یقع فیها شىء

  ٠)٢("ظاهر المدح حتى یقترن بها ما یصرفها عنه 

باعتبار أنها صورة  ولكن ،)التوجیه(فنب لحق أن هذه الصورة یمكن أن تكما

 لــضروـرــةـــ اــلــتمییز بــین اــلــفروـقـــ اــلــدقــیقة بــین كــل ؛ــ مــستقلة بــنفسها،ــقــائــمة بــرأــسها

أن لدیه یترجح  وكلامالللسامع بحسب ظاهر یتوهم  فهذه الصورة ؛صورة وأخرى

مما ورد على هذا  و،ٕ وان كان المراد عكس ما توهم،قد قصد المدحالأدیب 

  :قول أبى نواسمن الهجو فى معرض المدح هو و النهج 

َوج ْالفض دْناـَ َأَكرم لَـَ ٍرقاش من َ َ ُولاهــمَ لَـضَالف لأَنَّ       َ ُالرس ْ   ُولـَّ

"  لا سیما أنه استخدم أفعل التفضیل ،فهذا كلام یوهم ظاهره أنه یمدح الفضل

 ولكن هذا المعنى ینقلب رأسا على عقب ، كما وصفه بأنه مولاه الرسول،"أكرم 

مولى من لا أنا ((:  یقول والنبى ،حینما تعرف أن أبا نواس یرید أنه لقیط

 وهذا من أفحش الهجاء ، مولاه فالرسول ،، واللقیط لا مولى له)٣( ))مولى له

٠   

  

 سعید عنما ورد :  على وقوع السامعین فى هذا النوع من التوهیم ومما یدل    

 قاسطأنت (:قال ؟ىّ ف تقول ما: قتله أراد حین له قال الحجاج أن : جبیر بن

 فــقال  ـواــلــعدلـ بـالـقسط یـصفه أــنـه حــسبواـ ـ واــاللهــ أـحـسن :اــلـقومـ فــقالـ ،ـ)عادل

َّوأَما: ـ تعالىـ  قوله لهم تلاثم  ،ًمشركا ًظالما سماني إنه ،جهلة یا: الحجاج َ 

                                                 

  ٠ ١٣٠ص : شرح عقود الجمان ) ٣(

   ٠ ١٣٠ص  : المصدر السابق) ٤(

 الناقلین لخبر المقدام بن معد یكـرب ذكر اختلاف ألفاظ( الكبرىأخرجه النسائى فى سننه) ١(

  ٠ ٦٣٥٥، ح٤/٧٧) : فى توریث الخال



  

 

 
 

} ٧٥٣{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

ُفكانوا َونطُِاسَالق َ َلجهنم َ
َّ َ َ

ًحطبا ِ ََ)ـ تعالى ـ وقوله ،)١ :َّثم ْكفروا الذین ْ َُ ْبربهم َ َِ ّ ِ 

َیعدلون ُ ِ ْ َ )٠)٢   
  

  :  كقول الفرزدق :المدح فى معرض الهجو :الصورة الثانیة    

ِبأید   ٍرجال ىْ ُیشیموا ْلم ِ َ
ْسیوفهم ِ ُ َ ُ ْتك ْلمو       ُ ِسلت َینـحِ بِها َْتلىـَالق ُِثرـَ َّ ُ   

 ، ووصـــفهم بـــالعجزعن التـــشفى بأعـــدائهم،یـــدل علـــى هجـــاء القـــومظـــاهر البیـــت ف

ســــیوفهم مــــن ُلــــم یكثــــر القتلــــى حــــین ســــلت إذ  ؛وعــــدم القــــدرة علــــى النكایــــة بهــــم

 یغمـــدوا لـــممـــدحهم بـــأنهم وٕانمـــا مـــراده  ، ولكـــن هـــذا لـــیس مـــراد الـــشاعر،هـــاأغماد

 وهـــذا البیـــت ":  التبریـــزى قـــال،ســـلت حـــین بهـــا القتلـــى كثـــرت وقـــد إلا ســـیوفهم

 ، وهــذا مــن أحــسن المــدح،ظــاهره عنــد مــن لا یحــسن العربیــة المیــل إلــى الهجــاء

ـــم یغمـــدوا ســـیوفهم إلا بعـــد أن أكثـــروا القتلـــى : أنـــه یـــصف قومـــا یقـــول: ومعنـــاه ل

متنى، ا ضـربتك إذ شـتمـنإ أى ،لـم أضـربك ولـم تـشتمنى: وهذا كما یقول ،مسلولة

 إنمـــا شـــاموها بعـــد أن : أى، ســـیوفهم ولـــم یكثـــروا القتلـــى لـــم یـــشیموا :فكأنـــه قـــال

  ٠)٣( "أكثروا القتلى بها 

الأدعیــــة التــــى اســــتعملها العــــرب علــــى خــــلاف : وممــــا یلحــــق بهــــذا اللــــون   

ظاهرهــا ذم ودعــاء علــى المــذكور والمــراد بهــا یكــون أن بــ وذلــك ،الظــاهر بقرینــة

  : النحو قول أم الصریح الكندیة  ومما ورد على هذا،المدح

َهوت أُمهم م   ُّ ْ َ ُرعُ صَومَ یمْهِبِ اَاذَ َد تصجَْ مِبابْ من أسَانشَیْـَ بج   وا  ِّ َ َرمٍ   ؟ اَّ

ـــلـــتبریـــزىـــ  ـــلـــتعجب": قـــالـــ ا ـــ فـــى اـــلاـــستعظامـــ وـاــ ثـــكلتهم :  أـــىـــ،ـــ یـــقالـــ هـــذا

هوت أمهم أى شىء تصرم من أسباب المجد یوم : وتلخیص البیت٠٠٠أمهم

                                                 

  ٠ ١٥: الجن )٢(

/  د٠ تـــح ــــ٣٠١ص :للطیبـــى: التبیـــان فـــى علـــم المعـــانى والبـــدیع والبیـــان ٠ ١ : الأنعـــام )٣(

هــ ١٤٠٧ ــ ١طـ  بیـروت ـ مكتبـة النهـضة العربیـة ـ عـالم الكتـب  ـهـادى عطیـة مطـر 

  ٠م ١٩٨٧/

 المكتب الإسلامى للطباعة والنشر بدمـشق ـ٢٨ ص:  للتبریزى: رة ابن درید شرح مقصو) ١(

  ٠م ١٩٦١/هـ١٣٨٠ ـ ١ طـ



  

 

 
 

} ٧٥٤{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

:  وقال أبو العلاء،)وهو اسم علم لبقعة اتفقت الوقعة بهم فیها(ان صرعوا بجیش

 وـذـــلــك أــن ،ــمــن اــلأــدــعــیة اــلــتى اــستعملها اــلــعربــ عــلى اــلــعكس" هــوتــ أــمــهم " 

 ویدل غرضهم فى ذلك أنهم ،ظاهرها ذم ودعاء على المذكور والمراد بها المدح

  ٠)١( " لا یجیئون بها فى مواطن الذم

  

       : الذم وعكسه  تأكید المدح بما یشبهـ١١

فهى  ،أداة الاستثناء دورا رئیسا فى حدوث هذا النوع من التوهم تلعب      

 فإن كانت صفة مدح مثبتة أو صفة ذم منفیة ،بشىء ضدها سبق توهم وحدها

أن المستثنى الوارد بعدها سیكون المتلقى وجاءت بعدها أداة الاستثناء أوهمت 

 غیر أن الأدیب یعدل عما ،متصلا أم منقطعا سواء أكان الاستثناء ،ذما حتما

 وبهذه ، لیؤكد بها المدح الأول؛هو مألوف ومتوقع إلى ذكر صفة مدح أخرى

دیـب كلامـه طراـفـةُالـمباغتة یـ نتباهـا،كسب الأـ  وـیتیح لـه فـرصة  ، وـیثیر حـوله اـ

 فیقود وهمه ویوجه ذهنه إلى وجهات متناقضة لم ،لیتلاعب بتصورات المتلقى

 وكذا یقال فى نأكید الذم بما یشبه المدح ، ولم تطرأ على خاطره،تدر فى خلده

٠  

  

أن " :السبكى بقوله اهحد: تأكید المدح بما یشبه الذم   :ىالأول الصورة     

  ٠)٢("إلى أن یأتى بعبارة یتوهم السامع فى بادئ الأمر أنه ذم  یبالغ فى المدح

  : لنابغة الذبیانى اقول   ومنه 

ْعی ولا ْهمفِی بَـَ َغیر ِ ْ ْسیوفهم أَنَّ َ ُ َ ُ َالكت ِراعـقِ مِن ٌولـفُل نَّـِبه       ُ   ِائبـَ

 ، وهذا یعد مدحا،الاستغراق جهة علىعیب الأولا  القوم عنفقد نفى الشاعر 

  لأن؛ توهم السامع أن ما یأتى بعدها مخرج مما قبلها"غیرب"  نطق المتكلم فلما

 ،لهمون شىء من صفة الذم ثابتا فیك ،الأصل فى الاستثناء أن یكون متصلا

 لأنه ؛ ونقض ما استقر فى وهمه،لكنه فاجأ السامع بما لم یتوقعه ،وهذا ذم

                                                 
  . ٢/٢٠١: شرح دیوان الحماسة ) ١(

  .٤/٣٨٦ :للسبكى :عروس الأفراح ضمن شروح التلخیص ) ١(



  

 

 
 

} ٧٥٥{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 ؛امدحیُعد بل  بعیب لیس وهذا ،من مضاربة الجیوشهم سیوف تثلم أثبت للقوم

 مدحا على مدح كونفی ،ُإذ لم یجد فیهم ما یعد عیبا یذكره ؛َومن ثم یتأكد المدح

٠    

َوما تنقم منا إلا أَن آمنا بآیات ربن : ـتعالىـ له قو      و ِّ َ
ِ ِ ِ

َ ِ َّ ِ َّ
َ َْ َّ

ُ َ  لست:  أى)١(اَ

 ، إن كان هذا یعد عیبا،الإیمان بآیات االلهیا فرعون إلا  منا وتنكر علینا تعیب
أصل المناقب والمفاخر  لأنه ؛للإنكار ًومكانا للعیب ًموضعا یكون لا مثلهلكن و

   ٠البالغ والاستحسان ،الحسن ءبالثنا حقیق هو ف،كلها

 یكمن هذا الفرق ،ویوجد فرق بین التوهیم الحاصل فى البیت والآیة الكریمة     

 أما ،ٕالعیب ونفیه فى البیت لا یختلف النظر فیه بین إنسان وانسان إیهام فى أن

فإن ما ینقمه الكفار من المؤمنین وهو الإیمان یعد  ؛فى الآیة فالقضیة مختلفة

 ،لــكنه عـند اـلـمؤمـنین مـوضع لــلفخر ،ـقیقیا مـن وجــهة نـظر اــلـكفارـ فـقط عـیبا حـ

  ٠)٢(وهذا فرق أساسى 
  

ما قلناه فى تأكید المدح  :تأكید الذم بما یشبه المدح : الصورة الثانیة      

  : ومنه قول الشاعر،بما یشبه الذم ینطبق تماما بتمام على هذا النوع

ِفإنَّ من لامنى لا خیر فیه سوى  ِ
َ َ َ َّ  وصفى له بأخـس الن    َ ِّ َ ِ

ُِاس كلـَ   هِم  ـِ

بسوى "  ثم استثنى ، وهذا ذم،فقد نفى الشاعر مطلق الخیرعن المهجو نفیا عاما

 وقد أراد الشاعر استثناءه ،أن هناك شیئا من وجوه الخیر متحقق فیه  فأوهمك،"

 قبیل  لأن الصفة المستثناه من؛ به یفاجئك بما لم تكن تتوقعها فإذ،مما سبق

 ،أخس الناس وأدناهم وأرذلهم على الإطلاق  حیث وصفه بأنه،الذم الصراح

 وبهذا تحقق تأكید الذم بما ،له وترسیخ، جنس الخیر عنه وفى ذلك تثبیت لنفى

    ٠یشبه المدح 

  

                                                 

  ٠ ١٢٦:  الأعراف )٢(

هــ ١٤٠٦ –انة  مطبعة الأم– ٢٦٥ص:.أحمد محمد على / د: دراسات فى علم البدیع  )١(

 ٠ م١٩٨٦ -



  

 

 
 

} ٧٥٦{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 ،الاستثناء لیس مقصورا على المدح والذم فحسب      هذا والتوهیم الحاصل ب

أن یطلق العلامة التفتازانى لذا اقترح  ؛لأغراضبل یتعداهما إلى غیرهما من ا

 لیتسع لهذه الصورة وغیرها ؛)الشىء بما یشبه نقیضه تأكید(: على هذا اللون

  ٠)١(مما لیس فیه مدح وذم 

  : قول حطان بن المعلى مما ورد منه و

ْى الدهِالنـَوغ ْر بوفـَّ َ ِ ِر الغـُ َس لى مـََفلی    ى ـَنِ ِرضـِى عوَـِ سٌالـَ   )٢(ىِ◌ِ◌ِ◌ْ

 یعد له ملف ، المال من عواریه رتجاعلا فالدهر قد كان سببا فى هلاك الشاعر؛

 وقبل أن ،إلى نفى امتلاكه للمال مطلقاأولا قاد وهمك فالشاعر  ،مال یمتلكه

 وأنت لا تستثنى ،"سوى " یستقر فى وعیك هذه الحقیقة جاءتك أداة الاستثناء 

نــ هــناكــ شیئا مــن اــلــمال أهامــ بــ وـفـــى هــذاــ إــیــ،ــمــما مــضى إــلاــ مــا هــو دــاــخــل فــیه

 ولـــیس ،ـ" عــرضى: "   حـتى إــذـاــ قـالــ،ــ فـتظل فــى حـالــة شوقـ لــمعرفـته،ــیـمتلكه

ارتد بك تلاعب بتصوراتك و تجده قد ،ءىش ىف المال منـ  النفسالعرض ـ أى 

 ومن هنا تجىء الخلابة ،یتأكد به انتفاء الغنىف ،إلى ما بدأك به وهو نفى المال

   ٠فى هذه الصورة 
  

  :لاشتراك  اـ١٢

 بــلفظة مــشتركــة بــین مــعنیین كــلامــه ى فــإــتــیانــ اــلــمتكلم ن عــبارـةـــ عــوـهـــو       

 ،المتكلم لم یرده ىفیسبق ذهن سامعها إلى المعنى الذ ،اشتراكا أصلیا أو فرعیا

كقول  ٠ بما یؤكد أن المقصود غیر ما توهمه السامع الكلام آخر ى فىفیأت

  :كثیر عزة 

  

َّحب التي ِوأنت ِبتـَ َّكل ْ ِقص ُ ُتشع ولم ،َّإلي        ًیرةـَ ْ ُائرـَالقص َذاكـب رْـَ
ِ  

ُعنیت ْ َ ِقصیرات َ ِ ِالحجال، َ ْولم ِ ْارد َ َقصار       ُِ
ِالنساء ُّرـشَ ،ُالخطا ِ ُالبحاتر ِّ

ِ
َ

)٣(  

                                                 

  هـ ١٣٣٠ ـ مطبعة أحمد كامل ـ ٤٣٩ص : للتفتازانى : المطول على التلخیص ) ٢(

  ٠ المال كثرة: الوفر ،أهلكنى: غالنى )٢(

  ٠ وهى القصیرة ،جمع بحتر:  البحاتر ، وهى خدر المرأة ،جمع حجلة: الحجال ) ١(



  

 

 
 

} ٧٥٧{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

  

 ، محیوسة: أى،تكون بمعنى مقصورة ،مشتركةمن الألفاظ ال"  قصیرة"  فلفظة

هذا بــ اـلـشاعـر  أـحـس لما فـ،ـ اــلـقامـةِبـمعنى اـلـقصر اـلـذىـ تـوصف بـه كـما تـكونـ

 ؛"قصیرات الحجال : "  بقولهإلیه نحا الذي معناه عن وأعرب ،نفاهفقد  شتراكالا

 لیس ما ىالمعنو الاشتراك، وهذا من  القدود لئلا یتوهم السامع أنه أراد قصار

 العیب زال ىالثان بالبیت أتى لمالأنه ؛معیب ولا ،التضمین من فیه لما ؛بحسن

)٠)١  

مبینا أن بینهما علاقة الحموى بین الاشتراك والتوهیم ابن حجة ویفرق       

 ،وقد یلتبس الاشتراك بالتوهیم على من لا یحققه ": لاق ف،عموم وخصوص

والتوهیم یكون بها  ،والفرق بینهما أن الاشتراك لا یكون إلا باللفظة المشتركة

  ٠)٢("وبغیرها من تحریف أو تصحیف أو تذییل

  :تجـریـد  الـ ١٣

  ٠)٣(" فیه لكمالها مبالغة ؛فیها مثله آخر صفة ىذ أمر من ینتزع أن "هو: دالتجری

وینشأ التوهیم من التجرید باعتیار أن الأدیب قد أخذ موصوفا بصفة من موصوف 

ره فى َّ حتى صی،قاصدا إفادة المبالغة فى وصف المنتزع منه بتلك الصفة ،آخر بها

م یتوجه َ ومن ث،بتفریع أمثاله عنهك الصفة صار متصفا ن كانت فیه تلَمنزلة أن م

 فیتوهم السامع ، مخاطبا إیاه تارة أو مخبرا عنه تارة أخرىالأدیب بحدیثه إلى المنتزع

  ٠منه   المنتزعأن المنتزع هو شخص آخر غیر

 كــقول ٠اــلــتجریــدیــة عــلى اــلــمنتزعــ " اــلــباءــ "  دــخــولــ : اــلــتجریــد وـمـــن صورــ   

  :الشاعر

ُیقمل وـه ولا ىلَـیف لا ثَـعَْبأش       ٌصعبمُ َّمر امَ َبعد صٍـل ِزوةـَبن
)٤(

  

                                                 

 الــــصنیع ،٢/٢٧٦: نــــة الأدب  خزا،٣٣٩ص:  تحریــــر التحبیــــر ،٩٧، ٢/٩٦: العمــــدة ) ١(

 ٠ ١٧٨ص : البدیع فى شرح الحلیة ذات البدیع 

  ٠ ٢٧٦ / ٢: خزانة الأدب ) ٢(

  ٠ ٢٠٦ص :  الإیضاح )٣(

  ٠ التعهد لقلة وتغیره الشعر انتشار: الشعث ،زفربن الحارث:  اللص،الوثبة: النزوة ) ٤(



  

 

 
 

} ٧٥٨{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

: تجریدمحمد على معقبا على هذا ال/ قال الدكتور٠ الأشعث هو نفسه مصعبف

متعلقا  فیكون الجار والمجرور ، وهذا البیت قد یوهم أن مصعبا مار بأشعث"

 وأن ،شعث بعینه ولولا أن العلماء نصوا على أن مصعبا هو الأ،"رم"بالفعل 

 وكأنه انتزع بالباء من نفسه أشعث حتى كأنه ،الباء هنا للدلالة على التجرید

  ٠)١( "لكان التقدیر الأول أسبق إلى الفهم ـ غیره 

  

َبعث(( : قالتـ رضى اـالله عنهاـ عطیة أمـ عنو      ِ
َإلى ُ َنسیبة ِ َ ْ َ ِالأنصاریة ُ َّ ِ َ ْ 

ٍبشاة َ ْفأَرسلت ،ِ َ َ ْ َ  

َعائشة َِإلى َ ِ
َمنها َ ْ

َفقال ،ِ َ ُّالنبى َ َِّ   :ْعندكم ُ َ ْ
ٌشىء ِ ْ ُفقلت ؟ َ ُْ ْأَرسلت مَا إِلا ،لا: َ َ َ ِبه ْ ِ 

ُنسیبة َ ْ َ ْمن ُ َتلك ِ ْ ِالشاة ِ َفقال ،َّ َ ِهات: َ ْفقد ،َ َ ْبلغت َ َ َ َمحلها َ َّ
ِ
َ(( )٠)٢   

َنسیبةفأم عطیة هى  َ ْ  أم لأن ؛التجرید نوع وفیه ":  قال العلامة ابن حجر،َُ

   ٠)٣( " غیرها عنه تخبر ىالذ أن یوهم بما نفسها عن برتـأخ عطیة

  

   : المعلوم مساق المجهول سیاق ـ١٤
قد و ،)تجاهل العارف( و) مزج الشك بالیقین(وهو ما یسمیه البلاغیون       

 ، بما عنونا لهلوقوعھ في التنزیل وسماه ؛الأخیرة تسمیةھذه ال السكاكي تجنب

عن شىء تعلمه  وهو أن تسأل ": لون بقولههذا العن حقیقة  العلوى وكشف

مـوهـما أـنـك لاـ تـعرفـه وأــنـه مـما خـالـجك فـیه اـلـشك واــلـریـبة وـشبهة عـرضت بــین 

    ٠)٤ ("المذكورین 

                                                 

  ٠ ٢٣٩ص : أحمد محمد على / د: دراسات فى علم البدیع ) ٥(

باب قدر كم یعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطـى (باب :  فى صحیحهالبخارىأخرجه  )١(

  ٠  ١٣٧٧، ح١١٦، ٢/٥٢٤: )شاة

محمـد فـؤاد / ـ تـح  ٥/٢٠٤:  لابن حجرالعسقلانى:فتح البارى فى شرح صحیح البخارى ) ٢(

  ٠هـ١٣٧٩عبد الباقى وآخرین ـ دار المعرفة ـ بیروت ـ 

محمــد عبــد الـسلام شــاهین ـ دار الكتــب العلمیــة ـ /  ـ تــح٤٣٨ص :  للعلــوى  :الطـراز) ٣(

  ٠م١٩٩٥/ هـ١٤١٥بیروت ـ 



  

 

 
 

} ٧٥٩{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 إذ ؛لمعناه مخالففیه  اللفظظاهر ویتأتى التوهیم فى هذا اللون من حیث إن 

جـانــب هـذاـ اـلــتجاهـل مـن  وــ؛ـظـاهـرهـ یــفید اـلـجهل أـوــ اـلـشك ومـــعناهـ اـلـعلم وـاــلـیقین

تتمثل فى إفادة المبالغة فى بلاغیة  لنكتة المتكلم الذى یتظاهر به إنما یكون

  ٠معنى من المعانى

  

   :ى تعظیم الممدوح قول ابن هانئ المغربىومن تجاهل العارف للمبالغة ف    

ِالعوالي يِأبن 
ِالسمهریة َ ْالمش ضِى       مواوال َّ   رِبـالأك دِـدیـَوالع ِرفیةـّ

ْمن  ْحم ىف عٌـَُّتب ِوابغـّالس تـتح      كأنه ُاعـُالمط ُلكـالم مُمنك َ
   ؟یَرـِ

 :قیل":  مبینا ما أحدثه التوهیم الحاصل بسؤال الشاعر الحموىابن حجةیقول 

 تعظیما ؛ل الجیش بكمالهَّرجَ هذا البیت عن معرفة الممدوح تىإنه لما تجاهل ف

  ٠)١( "إذ هو ملكهم ؛للممدوح

 قول عمر بن التدله فى الحبو شدة الوجد ى العارف للمبالغة فومن تجاهل        

    : ربیعة ىأب

َینماـبَ   رّـَالأغ ىب ودُـیَع حِـمُّ الردِـقِی َمثل      ىنِـرَْنـَأبص ىننـعتـنْیَ َ

     رْـمُذا عـَ ه :هاَى لطَْوسـت الـَالقَ      ؟ىتََا الفَ ذنَْى مرَُ ت:قالت الكبرى

َعرفن دْقَ   :    اـهتُمَّْـیَ تدْـَى وقَغرُّالت الصقَ    رْ؟ـمَـَالق فَىـیخ َوهل ،ُاهـَ

 من وذلك ،اسمه بسماع لتلتذ ؛علمته وقد عنه سألت أعقلهن ىه ىالت الكبرىف

 ،التصریـح من یمنعها واـلعقل ،الـوله شدة توجبه ىالذ الـعارف تـجاهل باب

 التعریف إلى ىالوسطسارعت  لذا ؛عنهبالمسئول  معرفتها أختیها عدم فأوهمت

 ،وـتـــوسطها هاُّسن تــوجـبه ىــاـلــذ اـلــثباتـ ىفـ اــلـكبرىــ دــوـنــ فــكانـت ،ــلمِلـلع بـاسمه

 ما هتِفَِوص معرفته من أظهرت الأختین دون الثبات ىف منزلتها لكون والصغرى

  ٠)٢ (به شغفها شدة على به دلت

ما  الشك ظاهره بلفظ به وعالم علیه قاطع هو عما      ومن تعبیر المتكلم 

ِأُریتك((:  االله رسول قال: قالت أنها  ـ رضى االله عنها ـعائشةالسیدة روته  ُ ِ 

                                                 

  ٠ ١/٢٧٦: خزانة الأدب وغایة الأرب ) ١(

  ٠) بتصرف (٥٩١ص: تحریر التحبیر  )٢(
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ِالمنام فِي َ َ َثلاث ْ ٍلیال ََ َ ِجاءن ،َ
َ ِبك ىَ ُالملك ِ َ َ ٍسرقة فِي ْ َ َ ْمن َ ٍحریر ِ ِ ُفیقول ،َ ُ َ ِهذه :َ ِ َ 

َامرأَتك ُ َ ُفأَكشف ،ْ ِ ْ ْعن َ ِوجهك َ ِ ْ َفإذا ،َ ِأَنت َِ ُفأَقول ،ىَهِ ْ ُ ْإن :َ ُیك ِ َهذ َ ْمن اَ ِعند ِ ِالله ِْ َّ 

ِیمضه ِ
ْ ُ(( )٠)١  

إن كانت  الرؤیا هذه و،" یمضه االله عند من هذا یكن إن : "بقوله فقد عبر 

 الشك یوهم بلفظ علمه عما  أخبرقد ف ،وحى رؤیاه بأن علمه وبعد ،النبوة بعد

  ٠)٢(الیقین ومعناه ظاهره

  

  :التوهیم بصرف اللفظ عن متعلقه  ـ١٥

ْومن :ـتعالىـ  قولهت فیه هذه الصورة ومما تحقق       َ ُّیكرهنَّ َ ِ ْ َالله َِفإنَّ ُ ْمن َّ ِبعد ِ
ْ َ 

ِإكراههنَّ ِ َ ْ
ٌغفور ِ ُ ٌرحیم َ

ِ
َ )قوله فإن ،)٣: ٌغفور ُ ٌرحیم َ

ِ
َ والرحمة الغفران أن یوهم 

 قبل وهمقبله أ اللفظ هراظ وٕانما،َلفتیات المكرهاتل الحقیقة ىف وهما ،لهن هِللمكر

  ٠)٤( ولیس كذلك،نه للأول أالتدبر
  

  :الأعداد بـ التوهیم ١٦

  بكر أبا أن ما رواه أنس فی ع المتلقى فى التوهیم بالأعدادیتجلى وقو     

 ،العشر ربع الرقة ىوف(( :اء فیه ومما ج،البحرین إلى وجهه لما اكتاب له كتب

 شاءی أن إلا ءىش فیها فلیس ومائة تسعین إلاـ أى الفضة ـ   تكن لم فإن

  ٠ ))ربها

لیدل  ؛" ومائة تسعین إلا : "فى قوله" التسعین "  هذا العقد  أبو بكرذكرفقد 

 یوهم  أنها إذا "لكن هذا العدد  ،على أن لا صدقة فیما نقص عن المائتین

وٕانما  ،ولیس كذلك ،المائتین أن فیها صدقة زادت على التسعین ومائة قبل بلوغ

                                                 

عائــشة   ـصــلى االله علیــه وســلمـــ  ىبــاب تــزویج النبــ(أخرجــه البخــارى فــى صــحیحه بــاب) ٣(

  ٠ ٣٦٨٢، ح٣/١٤١٥): وقدومها المدینة وبنائه بها

 ـ ٢ـ طـ بیـروت  دار إحیـاء التـراث العربـى ــ١٥/٢٠٣ :شـرح النـووى علـى صـحیح مـسلم) ١(

    ٠هـ١٣٩٢

  ٠ ٣٣ :النـور) ٢(

  ٠ ٢٢٤ ،٢٢٣ص :  والصنیع البدیع ،٣٥١ص: تحریر التحبیر) ٣(
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كیبه إذا جاوز الآحاد كان تر والحساب، لمائةقبل ا آخر عقد ذكر التسعین لأنه

  ٠)١( " الألوفكالعشرات والمئین و بالعقود

  

  : الإعراب  بـ التوهیم١٧

 ـ  قوله للنظر إلى ظاهر اللفظ  ٌوهم افیه للمعربین وقعالتى  الأمثلةمن       

َتك لاَأَص :  ـ تعالى َتأمركُ ُ ُ َنترك ْأَن َْ ُْ ُیعبد مَا َ ُ َآباؤنا َْ ُ َ َنفعل ْأَن وْأَ َ َ ْ َأَموالنا فِي َ ِ َ  مَا ْ

ُنشاء َ َ)عطف الذهن لىإ یتبادر فإنه  "،)٢ َنفعل ْأَن َ ْ َ على َنترك ْأَن ُْ َ، وذلك 

"  على عطف هو وٕانما ،یشاؤون ما أموالهم في یفعلوا أن یأمرهم لم لأنه ؛باطل

 " و  "فعلت"  قرأ من نعم ،نفعل أن نترك أن :والمعنى ،للترك معمول فهو ، "ما

 أن المذكور الوهم وموجب ،نترك أن على فالعطف ـ بالنون لا بالتاء ـ  "تشاء

  ٠)٣( " العطف حرف وبینهما ،مرتین والفعل"  ْأن"  یرى بِعرُالم

  

       : الجنـاس ـ١٨

الجناس ، و)٤(معناهما ان فى النطق ویختلفت اللفظفقهو أن یت: الجناس     

 ، وـخــداـعــ اـلأــفـكارــ،ـلسامــع نـوعــا مـن اــلـمفاجـأةــاــلـتى تــحدثـ لـ مـن صورـ اــلأـلــفاظـ

 وأنه لن ، لأن السامع یتوهم أن اللفظ مردد والمعنى مكرر؛واختلاب الأذهان

 فإذا ما ورد اللفظ الثانى بمعنى یغایر ما سبقه ،یجنى منه إلا السآمة والتطویل

  فاللفظ المشترك إذا حمل على معنى،تأخذه الدهشة لتلك المفاجأة غیر المتوقعة

 وعندئذ یقع منها ،ثم جاء والمراد به معنى آخر كان للنفس تشوف إلیه وتطلع

  : والله در القائل ،)٥(أحسن موقع 

                                                 

محمـد عبـد العزیـز الخـولى ـ دار إحیـاء التـراث / تـحــ ٢/١٢٤:للـصنعانى :  سـبل الـسلام )٤(

  ٠ ١٣٧٩ ـ٤بى ـ بیروت ـ طالعر

  ٠ ٨٧:هـود  ) ١(

  ٠ ٢/٦٠٧ : مغنى اللبیب ) ٢(

  ٠ ٣٧٢ص : الطراز ) ٣(

 مطبعـة ــ) بتـصرف (١٦٥ص  :بـسیونى عبـد الفتـاح فیـود/ د: )القـسم الثـانى(علم البدیع ) ٤(

  .م١٩٨٧ /هـ ١٤٠٨ـ  ١ طـالسعادة 
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َّوان       ًدةـِ واحِاظفَْ الألِورـر إلى صظُنْا    ُورـُّ الصقُـَعشُ تىِانـعََما بالمٕ

لأمر یعتبر الإمام عبد القاهر هذا التوهیم الذى یقع فیه السامع فى بادئ ا لذا

 في تمام أبي تجنیس َاستضعفت أتراك ":  فقد قال،من أسباب بلاغة الجناس

  : قوله

َذهبت َ ِبمذهبه َ
َ َ ْ ُالسماحة ُ َ َ َفالت َّ ْ ِفیه        وتـَ ٌأَمذهب: ُونـُُّالظن ِ َ ْ ُذهبـمُ أم َ َ   ؟ ْ

َنجا َّحتى * القائل تجنیس استحسنتو َنج وما هِوفخَ من َ   :المحدث وقول ،* اَ

ِناظ ِناظ نَىـجَ اـفیم هرَاـَ ُراهـَ َأودع         َ َأَودع اـبم تْـُأَم ىانـْ    ىانـْ

 في وقویت الأول عن ضعفت الفائدة رأیت لأنك أم ؟ اللفظ إلى یرجع لأمر

 تروم ،مكررة حروفا أسمعك أن على  "ومذهب بمذهب"  یزدك لم ورأیتك ؟ىالثان

 كأنه اللفظة علیك أعاد قد الآخر ورأیت ،منكرة مجهولة إلا تجدها فلا فائدة

 الزیادة أحسن وقد یزدك لم كأنه ویوهمك ،أعطاها وقد الفائدة عن یخدعك

لتجنیس اـلسریرةـ فبهذهـ ،ـووفـاها  ىفـ الـمتفق منه اـلمستوفـى وـخصوصا ـ صاراـ

  ٠)١( " البدیع أقسام ىف ومذكورا الشعر، حلى من ـ الصورة

  

ن أنواع الجناس بصورة أما الجناس الشبیه بالمشتق فیمتاز عن غیره م     

فاللفظ الأول فیه یوافق اللفظ الآخر فى جل الحروف أو  أخرى من الإیهام،

ركنیه  أن ، ویتوهم منه قبل التأمل، على وجه یتبادر منه فى بادئ النظر،كلها

 ، بــالــمشتقمابههشلــشدةــ  وـذـــلــك ؛ــأــصل وـاـــحــدیــرجــعانــ إــلــى  مــن حــیث اــلــظاهــر

 قــال ،ــأــصلهما فــى نــفس اــلأــمــر مــختلف لأــنــ ؛ــ كــذلــكالــیسلــكنهما فــى اــلــحقیقة وــ

 والحاصل أنه فى شبه الاشتقاق یتوهم بالنظر لبادئ الرأى ": العلامة الدسوقى

 ،ٕ وان كان بعد التأویل یظهر خلاف ذلك،أن اللفظین مشتقان من أصل واحد

  ٠)٢( "وأما فى الجناس فلا یظهر فى بادئ الرأى ذلك 

                                                 

  ٠ ٨: ٦ص: أسرار البلاغة ) ١(

ــ دار ٤٣١،٤٣٢/ ٤:  شــروح التلخــیص ا الدســوقى ضــمنحاشــیةو مواهــب الفتــاح :ینظــر )٢( ـ

 ١/٦٤،٠٦٥: وخزانة الأدب السرور ـ بیروت،  
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َقال: وذلك نحو قوله ـ تعالى ـ      ْلعملكم ىِّنإِ َ ُ
ِ ِ
َ َمن َ َالقالین ِ ِ َ ْ )َقال"، فإن )١  "و" َ

ِقالین أصل واحد فى إلى مما یتوهم منه فى بادئ الرأى رجوعهما   "  َ

 "  لكن بعد النظر والتأمل یظهر أن ،قال والقائل:  مثل، وهو القول،الاشتقاق

َقال ِقالینْال"  و،من القول"  َ    ٠َِمن القلى وهو البغض  " َ

*  ****  *  

را:   ع ا رة :  

  

 یوهم توهیم :التوهیم ومن ": أشار ابن أبى الإصبع إلى هذا القسم بقوله      

  ٠)٢( "كذلك التحقیق عند ولیس المحاسن من ذلك غیر أو ،توریة أو طباق أنه
 

  : الجمع بین الإیجاز والإطناب إیهامـ ١

 أـنــ یـصدقــ عـلى ذــاــت  وـهـــى:لـمتنافــییناــبـین جمع اــلــحـقیقة  نـشیر أــولاـــ إـلــى 

وـاـــحــدةــ وــصفانــ یــمتنع اــجــتماعــهما عــلى شىءــ وـاـــحــد فــى زـمـــانــ وـاـــحــد مــن جــهة 

 لما فیه من اجتماع الضدین ؛وباطل بداهة ،وهذا أمر محال وقوعه ،واحدة

 وقد ،والإیجاز والإطناب أمران متنافیان قطعا ،المؤدى إلى اجتماع النقیضین

أن ولكن الحقیقة  ،هماهره أن فیه جمعا بینورد فى بعض الصور ما یوهم ظا

هة غــیر جــهة كل واـــحـد مــن اــلإـیــجازــ واـــلإـطــنابــ قـد وـرـدـــ فــى جـ فــ،ــاـلــجهة مـنفكة

 المستظرفةالمستغربة الجمع بین المتنافیین من الأمورإیهام  أن ریب لاو ،الآخر

   .النفس على التى تدخل اللذة

 الحاصل فى باب )ضاح بعد الإبهامالإی(: لتوهیمهذا افیه یتجلى ومما   

  :سوید بن أبى كاهل الیشكرى   كقول )نعم وبئس(

ْبئ    َس ما یجمـِ ْ َ َع أَن یغتـَ ْ َ ْ َطعـَ م   َابنى   ـُ ْ وخمٌـْ ْدرعـُ یٌاءَ ودمٌــَ َ َّ  

 ،أى یلبس:  یدرع": بقولهالبیت یبین لنا التبریزى الإیضاح بعد الإبهام فى 

ِغیر مرىء: ووخم  كأنه ،مر على شریطة التفسیرأضالمرتفع ببئس :  وبئسما،َ

                                                 

 ٠ ١٦٨ :الشعراء  )١(

 ٠ ٣٥١ص: تحریر التحبیر ) ٢(
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 وداء ،طعام تستوخم عاقبته ،بئس الشىء شیئا یجمع إلى اغتیابى وثلبى: قال

  ٠)١( " ُملبوس لا یبرأ منه

:  أــىــ،ــاــلــواــرـدـــ فــى اــلــجملة اــلــثانــیةحــذفــ اــلــمبتدأــ مــن جــهة اــلإــیــجازــ حــصل  فــقد

حــصل مـــن جــهة ذــكـــر  اــلإــطـــنابــبــینما  ،ــاــلــمذمــومـــ مــطعم وـخـــم وــدـــاــءــ یـــدرـعـــ

بعد ذكر ما وذلك  ،مطعم وخم وداء یدرع : وهو) صوص بالذمالمخ(الخبر

 فقد ،ـ مرتبط بمجموع الجملتین معا ـ كما ترى فالإطناب ، وهو فاعل بئس،یعمه

 مهوی مما ،جملة واحدةهنا ه ظاهر الأسلوب یوهم أن لكن ،انفكت الجهة حینئذ

  ٠)٢( جمع بین كل من الإیجاز والإطنابالإمكانیة 

   

 ًكلاما یضمن أن وهو ":  بطریق الإدماجتوهیم النوع من الهذاوقد یحصل     

 في المعتز ابن قولومنه ، )٣( " الاستتباع من أعم فهو آخر معنى لمعنى سیق

ِّالخیرى ِ ِ :  

َنف ْقد َالعاشقون ضَـَ ْالهج       عَـصن ما ِ ِورق لىـع ْهمـوانـبأل رُـَ
َ    هْـَ

 ،الوصف ى هذاعل قتصری مولكنه ل ،بالصفرة ىالخیر وصفهو  الغرض فإن

 ه صفرةَّشبإذ  ؛الوصف ىف الغزلمن إدماج  البسط ىف لما ؛اللفظ بسطبل 

 الجمع إیهام وهو الحسن من خرآ جهو  وفیه٠المهجورین ألوان صفرةب الخیرى

 ،الإدماج جهة منحاصل ف أما الإیجاز ،والإطناب الإیجاز: ىأعن،متنافیین بین

  ٠)٤( لفائدة علیه زائد فاللفظ ،صفرأ  أنهالمعنى صلأ فلأن وأما الإطناب
  

   :ابقةـالمطإیهام ـ ٢

برعـنهما بـلفظین ُهـو اـلـجمع بـین معنیین غـیر مـتقابـلین عـ: مطابـقةإیـهامـ اـلـ     

    :تمام ىأب قول التضاد إیهام ومن ٠ یتقابل معناهما الحقیقیان

                                                 
 طبـع ونـشر دار نهـضة ـمحمد على البجـاوى / تح ـ٢/٧٣٤:للتبریزى : شرح المفضلیات  )١(

   ٠مصر
  ). بتصرف(٢١٤ / ٣:  ح التلخیصوشر: ینظر ) ٢(

  ٠ ٢١٢ص : الإیضاح ) ٣(

  ٠ ٢١٣، ٢١٢ص: السابق المصدر ) ٤(



  

 

 
 

} ٧٦٥{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

ِظرـََوتن َخبب ىَّ َ َالرك َ َینصها ِابـِّ ُّ ُ ْمح      َ ِالقر يِیـُ َممیت َإلى ِیضَ ِ
ِالمال ُ

َ
)١(

  

                  

 هنا"  القریض محیي " لأن ؛بالمعنى تضاد  "ممیت " و"  يیمح"  بین فلیس

 ،الكرم ىف مفنیه عن كنایة"  المال ممیت" و ،نفسه به ىویعن ،مجیده عن كنایة

 على والحمل الظاهر إلى ًنظروذلك بال ؛التضاد یوهمان بلفظین ذكرا قد لكنهماو

    ٠الحقیقة

  

  :قول تأبط شرا كذا و  

َّقلیل التش ِكى للمهم یصـُ ِ
ُ َّ ُ ُبه    ـیَّ َّكثیر الهوى شتى الن    ُ َّ َ َ   ِوى والمسالك ـُ

ولیس یراد به ٠٠٠والقصد إلى نفى الكل" القلیل " استعمل لفظ  ": حیث قال

ىء لش من أین ساغ أن یستعمل لفظ القلیل من ا:ن قیلإف ،قلیل من كثیر إثبات

 إن القلیل من الشىء فى الأكثر یكون فى حكم :قلت ؟وهو للإثبات فى النفى

 فلما كان كذلك ، الفناءةقدره فى ملك  لدخوله بخفة؛ ولا یعرج علیه،مالا یعتد به

كثیر الهوى : " وقوله  من الإثبات،هعلى ما فى ظاهر استعمل لفظه فى النفى

  ٠)٢("لفظا لا معنى " القلیل ب" " الكثیر " طابق " شتى النوى 
  

   : التناسب إیهام ـ٣

هو أن یجمع بین معنیین غیر متناسبین بلفظین یكون لهما : إیهام التناسب    

  ٠ٕمعنیان متناسبان وان لم یكونا مقصودین 

ُالشمس :ـتــعالــى ـ نــحو قــولــه وـذـــلــك  ْ لقمر َّ ُوا َ َ ْ ٍبحسبان َ َ ُْ لنجم * ِ ُوا ْ
َّ لشجر َ ُوا َ َّ َ 

ِیسجدان َ ُ َْ)فیتبادر إلى الذهن أنه ،نجم أكثر ما یطلق على نجم السماءفال ،)٣ 

 لأنه یقترن معهما فى ؛ یتناسب مع الشمس والقمرالمتعارف علیه بهذا المعنى

                                                 

ُالخبب )١( َ ِالعدو من ضرب:  َ ْ ِالرمـل مثل هو :وقیل ،َ
َ ُّالـنص ٠هـو الـسرعة: ، وقیـلَّ  التحریـك: َّ

  ٠سیرها َأَقصى الناقة من تستخرج حتى

   .١/٤٧:شرح دیوان الحماسة ) ٢(

  ٠ ٦ ،٥:الرحمن  )٣(



  

 

 
 

} ٧٦٦{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 إذ المراد ؛لكنه بحسب المعنى المراد منه فى الآیة لیس بینهما مناسبة ،الخیال

  ٠من النبات  لا ساق له مابه 

  : وقال زیاد بن حمل   

ْوالوش ُرجت منه وقابلها   ـَد خم قَ ْ ِ ْ َ ِم أَقلـا التى لَایـنَّمن الث    َ ُرمَـا ثهَـْ َ
)١(

  

  جبل: والثرم ، العقبة أو الطریق بین الجبالىجمع ثنیة وه: الثنایافالمراد ب

قد " : الثنایا  "  لكن،د فى البیت لا یتناسبانمراوهما بهذا المعنى ال ،بالیمامة

لتىتطلق عـلى الأـسنانـ الأـربـع  ثنتانـ مـن ،ـفـى مقدمـ الـفم اـ  اثـنتانـ من فـوق واــ

 ،ففیهما باعتبار هذا المعنى مناسبة ،صدع یكون فى الثنیة" : الثرم "  و ،أسفل

  ٠)٢( فى البیت رادإن كان غیر مهذا مما قد یتوهمه المتلقى وو

     : الاستطراد إیهامـ ٤ 

 بذكر یقصد لم به متصل آخر معنى إلى معنى من الانتقال هو: الاستطراد 

 المقصود هو ىالثان یكون وقد ،أصله هذا ،ىالثان إلى ذكر التوصل الأول

  ٠إلیه لیتوصل الأول قبله فیذكر

  : الصابي إسحاق أبي كقول  

  اُودـمحَْالم ةِْالدول َیفسَ ُمتَذمفَ       ةًـاعسَ ةَِّودَالم في َنتكخُ ُكنت إن

  داـیِوحَّالت هِضلفَ في تهدْـحَوج       ىلَـُالع في ًریكاشَ له أنَّ ُمتعََوز

  داـیزِمَ َادَأر اـمَ نٍـیْدَ ُریمـَلغ       اهَِوسـبغم ٌالفـحَ يِّأن لو ًماسَقَ

 إیـهام(اــلــضربــ  هــذاــ یــسمى أــنــ بــأســ لاــوــ :قــالــ اــلــخطیب اــلــقزوـیـــنىوــ  

   ٠)٣( )الاستطراد

                                                 

وفیـه نخیـل  ،ة یـشتمل علـى خمـس قـرى علیهـا سـور واحـد مـن لـبنموضع بالیمامـ: الوشم) ١(

 ویقابلها ى تخرج منه فرسى على الوشم الذىأتمنى مرور: المعنى٠أبغضه:  وقلاه،وزروع

  ٠ لم أبغضهاىثرم من العقبات الت

  .٣/١٨٥ :شرح دیوان الحماسة ) ٢(

  ٠ ٢٠٠ص : الإیضاح ) ٣(



  

 

 
 

} ٧٦٧{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 فـقد ذـكــر اـلــشاعـر أــنـه أــقـسم لــه عـلى عــدمـ خــیانـته لــلممدوحـــ بـیمین لــو حـلف بــها

ٕ لأن عظم شأنها واثمها یقوم عنده ؛براءة ذمته لاكتفى بها حب دین علىلصا

ینه لدوـلة،ـمقام دـ وهـذا قـد  ، فذكر حـدیث خـیانته لیتوصل بـه إلـى مدح سیف اـ

ــلــشأنــ فــى  ــلــمتكلم سیعودــ بــعد ذــلــك لــحدیــث اــلــخیانــة كــما هــو ا یُــتوهــم مــنه أــنــ ا

دــ مــن  لأــنــه اــلــمقصو؛ــفــإذــاــ بــه یــسترسل فــى اــلــحدیــث عــن اــلــممدوـحـــ ،ــاــلاــستطراــدــ

حسن (عبد المتعال الصعیدى هذه الصورة من / وقد عد الأستاذ الدكتور ،الكلام

  ٠)١( )التخلص

  

  :ـ إیهام التوریة ٥

  :بقوله  التوریة توهیملاستشهد ابن أبى الإصبع    

  ُورُوتمَ َوسـَالق أن ُرتَّدقَفَ ىِلبقَ     هبِِاجحَ ُوسقَ ـىندعِرَتْوِ ولاـ ىمَرَ

 ؛بتوریة ولیست ،توریة فیها أن توهم "موتور"  لفظة فإن " : وعقب علیه قائلا

 ،)أوتر( ىرباع فعل من لأنها ؛موتورة لا )٢( رةَوتمُ قوس: یقال أن الصحیح لأن

  ٠)٣( " بمعنى والتار والترة والوتر ،وتره لطلب ثار ىالذ هو: والموتور

  

**  **  **  

 : ا :    

المتلقى ینظر ولم ،هراللفظاظ على فیها ىبُن متى ـ صورا االله بعونـ  وردن      

 ولكنه إذا ، ما أو وقوع خطأ فى النظمفسادبحصول  حكم المعنى موجب ىف

  تُؤمل حق التأمل

  :  ومن صور ذلك،وجده جاریا على نهج البلاغة وقواعدها

   :ـ التوهیم بالتصحیف ١

                                                 

  ٠ ٤/٥٩١: بغیة الإیضاح ) ١(

ََّوترها " :نياللحیا قال) ٢( ََوأَوترها َ َّشد  :ْ ََوترها  َ ( مـادة : لابـن منظـور: لسان العرب: ینظر٠ "َ

  ٠ دار المعارف– عبد االله على الكبیر وآخرین / تح ـ)ر٠ت ٠و

  ٠ ٣٥١ص: تحریر التحبیر : ینظر ) ٣(



  

 

 
 

} ٧٦٨{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

  ومرادهأراد تصحیفهاه لام أنـكلم بكلمة توهم بما بعدها من الـ المتكىهو أن یأتو

  ٠)١( یتوهمه السامع ما خلاف

ِبلأن بعضهم كان لا یحسن التلاوة فقرأ "فقد حكى  َُالذین كفروا َ َ َ ِ  ةٍرّغُ ىفِ َّ

ٍوشقاق َ ِ
َ )لــیقرن ؛ــ فــوهــم لــذلــك مــبالــغة،ــ وـهـــو حــسن،ــبــالــعین اــلــمعجمة وـاـــلــراــءــ )٢ 

  ٠)٣( "اس وهذا لایقع فیه إلا الأذكیاء من الن،الشقاق بالغرة

  : الطیب ىكقول أبو   

َّصن َقوائمها اـُ ْعنهم ََ ُ ْ َوقع فما َ َمواق      تْـَ ِاللؤم عَـَ ْ   زَِمـَالك ولا يدِْالأی في ُّ

؛ لوجود ما )٤(ـ بالراءـ  الكرم أنه یوهم وهذا ، الیدأصابعفى  قصرهو ال: مزََالكف

 قوائم صنا :لى هذا والمعنى ع،ىبالزا هو وٕانما ،"اللؤم " یناسبه بالتضاد وهو 

 ،أربابها نحن ف،بالسیف العمل حسنن  لأننا؛أیدینا ىف إلا وقعت فما السیوف

 بواطن أیدیهم ىف تقعحتى  ،قوائم سیوفنا یسلبونا لم هم لذا ف؛أعدائنابخلاف 

 فما ها الأعداء منهمیسلب لم  فإذا،الحاجة بلوغ عن والقصر اللؤم مواقع ىه ىالت

  ٠ مضاربها إلا فیهم قعو

  :ـ التوهیم بالتحریف ٢

 خارجا عن قواعد ًلحنا كلامه ىف أن بها یوهم بلفظة المتكلم ىیأت أن وهو    

 على یصححه البلاغة من جناس فیه وجد المعنى جهة من دقُِانت فإذا ،العربیة

  ٠الإعراب طریق

 من وما((: فیما رواه عنه ابن عباس ـ رضى االله عنهما ــ   الرسول كقول

  ٠)٥( ))العشر الأیام هذه منـ  تعالىـ  االله إلى أحب فیهن الصالح ملالع أیام

الأصل أن تكون  إذ ؛الصواب غیر على جاءت أنها توهم "العشر"  لفظة فإن

 كان لما نه إ:قیل الإشكال وللخروج من هذا ،مذكر بها المعدود لأن ،مؤنثة

 العمل على ضالتحضی والمراد ،ىاللیال دون الأیام یخص لا العشر ىف العمل

                                                 

   ١١٦ص: ، شرح عقود الجمان ٢/٣٤٠:  خزانة الأدب ،٣٤٩ص: تحریر التحبیر ) ١(

 ٠بالعین المهملة والزاى )فى عزة( والصواب ،٢: ص ) ٢(

 ٠ ١٥٣ص : فض الختام عن التوریة والاستخدام ) ٣(

  ٠ ١٣٣ص : البدیع فى البدیع ) ٤(

    ٧٥٧، ح٣/١٣٠:)ر الأیام العشى العمل فىباب ما جاء ف(: أخرجه الترمذى فى سننه) ٥(



  

 

 
 

} ٧٦٩{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 بها لیدل"  الأیام"  بلفظ فصرح ،علیهما یدل بما الإتیان البلاغة اقتضت ،فیها

 كان ولما ،القیام ظرف على به لیدل ًمؤنثا ًلفظا منها وأبدل ،الصیام ظرف على

 ولهذا ،لفظیة الصناعة لكون المؤنث منه یبدل أن ساغ ًمؤنثا"  الأیام " لفظ

ًأَیاما : ـ تعالى ـ قوله :منها ،الكریم لقرآنا ىف نظائر الموضع من البدل َّ 

ٍمعدودات َ ُ ْ َ) ٠)١   

  

 طریقالمتكلم  خالفیأن : مما یوقع فى حیز التوهم بتخطئة المتكلم و                

 ،المعنى المراد صحة لأجلالحقیقة فى  لجأ إلیها  ولكن هذه المخالفة،الإعراب

ْ وان : ـتعالى ـ قوله ذلك منو ِٕ ْیقاتلوكم َ ُ ُ َِ ُیولوكم ُ ُ
ُّ َ َدبارلأَا ُ َ ُینصرون لا َُّثم ْ َ ْ ُ)٢(، 

َینصرون كونی أن: والقیاس ُ َ ْ ُ لما ولكن ،مجزوم على معطوفة لأنها ؛ةمجزوم 

 ،العطف لغىأُ ًأبدا نصریُ لا  عدوهمبأن الإخباربشارة المسلمین ب المراد كان

ورد الفعل  ولو ،أیضا لالاستقبا على لتدل ؛حالها على الفعل صیغة بقىوأُ

لعدوـ لا یـنتصر ف أفـادـ سوى اـلإخـبار بـأنـ لما مجزوـما لحالـ ىاـ  وـفى زمــن ،اـ

 فلذلك ، ولا یفید ذلك خذلانهم على الدوام فى كل حال،ىِّولَ ووقت الت،المقاتلة

 مجزوملیكون مجىء الفعل الثانى غیر ؛لالتنزی عدل عن هذا إلى ما جاء به

على السبب الذى من أجله عدل  السامع منبها ؛حال كونه معطوفا على مجزوم

  ٠)٣( عن قاعدة الإعراب

  
  

  :ـ التوهیم بالتناقض٣

 ،التناقضالحكم على كل منهما بنخص بالذكر صورتین قد یوهم ظاهرهما      

  :وهما ألا ،لیسا فى الحقیقة كذلكهما و

                                                 

  ٠) بتصرف (٣٥٠ص: تحریر التحبیر ٠ ١٨٤:  البقرة )١(

  ٠ ١١١: ان  آل عمر)٢(

إعــراب : وینظــر٠) بتــصرف(١٣٣ ،١٣٢ص: ، وبــدیع القــرآن٣٥٠ص: ر التحبیــرتحریــ) ٣(

دارالیمامـة بدمـشق ـ / ــ طبـع ونـشر٢/٢٤: الـدین درویـش محیـى/ للأسـتاذ: القـرآن وبیانـه 

  ٠ ٣ودار ابن كثیرـ وبیروت ـ ط



  

 

 
 

} ٧٧٠{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

مما تختلف الألفاظ فى العبارة عن المعنى الواحد  قد :الصورة الأولى      

 ىف به ولیس ، القرآن الكریمآیات بین اختلافواأن هناك تعارضا  لمبتدئا وهمی

والتناقض  الاختلاف عن منزه   االله كلاملأن  ؛لإزالته فاحتیج ،الحقیقة

ْولو: ـ تعالىـ  مصداقا لقوله َ َكان َ ْمن َ ِعند ِ ِغیر ِْ ْ ِالله َ ُلوجدوا َّ َ َ ِفیه َ ِاخت ِ  فًالاْ

ًكثیرا
ِ َ)فى مثل هذا النوع من درءا للوقوع رسى العلامة الزركشى قاعدة وقد أ، )١

 لم واحد أمر إلى مرجعها وكان اختلفت إذا الألفاظ نأ٠٠" : ألا وهى،میالتوه

   ٠)٢( " اختلافا ذلك یوجب

  

: فقال عباس ابن إلى رجل جاء: قال جبیر بن سعید  أن:التوهیم بالتناقضومن 

 لـیس: قـال ؟ٌّأشـك ؟هو ما: عباس ابن فقال ،القرآن من ىّعل تختلف أشیاء رأیت

 االله أســمع: قــال ،ذلــك مــن علیــك اختلــف مــا هــات: قــال ،اخــتلاف ولكنــه ،بــشك

َّثـم: یقـول ْلـم ُ ْتكـن َ ُ ْفتنـتهم َ ُ ُ َْ
ُقـالوا ْأَن لاإِ ِ ِواللـه َ َّ َربنـا َ ِّ َّكنـا مَـا َ َمـشركین ُ ِ ِ ْ ُ)وقــال ،)٣ :

ََیكتمون لاو ُ ُ ْ َالله َ ًحدیثا َّ ِ
َ )قوله أما: عباس ابن فقال ،كتموا دفق )٤ :ْلم َُّثم ْتكـن َ ُ َ 

ُفتنتهم ُ َْ
ِ...ْ الـذنوب ویغفـر ،الإسـلام لأهـل یغفـر واالله القیامـة یوم رأوا لما فإنهم، 

 یغفــر أن رجــاء ؛المــشركون جحــده ،یغفــره أن ذنــب یتعاظمــه ولا ،ًشــركا یغفــر ولا

ِواللــه :فقــالوا ،لهــم َّ َربنــا َ ِّ َّكنــا مَــا َ ِمــشر ُ ْ َكینُ ِ  وتكلمــت ،أفــواههم علــى االله فخــتم 

 لـو الرسـول وعـصوا كفـروا الـذین یود ذلك فعند ،یعملون كانوا بما وأرجلهم أیدیهم

 أنهــــم :عبــــاس ابـــن جــــواب حاصــــل ف،ًحـــدیثا االله یكتمــــون ولا الأرض بهــــم تـــسوى

  ٠)٥(وجوارحهم أیدیهم فتنطق بألسنتهم یكتمون

                                                 

  ٠ ٨٢: النساء  )١(

   ٠ ٤٦ / ٢: البرهان ) ٢(

    ٠ ٢٣: الأنعام ) ٣(

  ٠ ٤٢: نساء ال) ٤(

  ٠ ٧٣ ،٧٢ / ٣: الإتقان ) ١(



  

 

 
 

} ٧٧١{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 عن العلماء بعض رجل سأل :ویحكى عن أبى العباس بن سریج قال      

ُأُقسم لا :ـ تعالىـ  قوله
ِ َبهذا ْ َ َالبلد ِ َ ْ◌ِ )به أقسم ثم ،بهذا یقسم لا أنه فأخبر )١ 

َوهذا :قوله ىف َ َِالبلد َ َ ِمینلأَا ْ ِ )إلیك أحب الأمرین ىأ:  سریج ابن فقال )٢: 

: لفقا ،ىأجبن ثم ىاقطعن بل :فقال؟  أجیبك ثم أقطعك أو أقطعك ثم أجیبك

 ،قوم ىظهران وبین ،رجال بحضرة  االله رسول على نزل القرآن هذا أن اعلم

 هذا كان فلو ،مطعنا وعلیه ،مغمزا فیه یجدوا أن على الخلق أحرص وكانوا

 فلم ،وجهلت علموا القوم ولكن ،علیه بالرد وأسرعوا به لتعلقوا مناقضة عندهم

 كلامها أثناء ىف  "لا"  خلتد قد العرب إن: له قال ثم ،أنكرت  مامنه ینكروا

  ٠)٣( أبیاتا فیه وأنشد ،معناها ىوتلغ

  

َوهو أن یغایر المتكلم نفسه فى المعنى الواحد :التغایـر: الثانیة الصورة       ُ، 

 ثم یعود فیجعل ،على شىءِّ أو أن یفضل شیئا،عود فیذمهبحیث یمدح شیئا ثم ی

  ٠)٤(  والفاضل مفضولا،المفضول فاضلا

َسمعنا بهذا امَ :قول قریش عن القرآنومنه       َ ِ َ ْ
ِ
َفي آبائنا َ ِ ِ

َولینلأَا َ ِ َّ)  ٥(  ،

 وهذا الكلام الصادر ، وما بهرهم من فصاحته،وذلك إنكارا منهم لغرابة أسلوبه

ْقد  : فقالوا، ثم غایروا أنفسهم فى وقت آخر،منهم یلزم إقرارهم بالعجز عنه َ

َسمعنا لو نشاء لقلنا َ َُْ َ َُ ََ ْ ْ
َثل هذامِ ِ َْ َ) ٠ )٦  

د اــلــتغایــر فــى قــولـ اــلــمشركــین ضربــا مــن عَُهــل یـ: وهـــنا سؤاــلــ یــطرحــ نـفسه وـهـــو

ولو كان القولان ": التناقض فى القول؟ أجاب عن هذا ابن أبى الإصبع قائلا

 لــكنه ،ــ وـلـــم یــعد مــن اــلــمحاسن،ــ وـهـــو عــیب،ــفــى وـقـــت وـاـــحــد لــكانــ ذــلــك تــناقــضا

                                                 

 ٠ ١: البلد ) ٢(

  ٠٣: التین ) ٣(

 ٠ ٤٦ / ٢: البرهان ) ٤(

 ٠ ١٠٥ص: بدیع القرآن ) ٥(

  ٠ ٣٤ :المؤمنون) ٦(

  ٠ ١٠٥ص: بدیع القرآن : ینظر  ٠ ٣١: الأنفال) ٧(



  

 

 
 

} ٧٧٢{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 واعتد به من ، لا یعد من العیوب،ن ووقتین متباینی،لوقوعه فى زمنین مختلفین

   ٠ )١(" ولذلك سمى تغایرا لا تناقضا،المحاسن

  

كریم الخصال بما یتصف به من مخاطبه ومن التغایر أن یمدح المتكلم      

 اــلأــخــلاق یــذمــه مــن وـجـــه آــخــر لــما یــتصف بــه مــن مــساوـئـــثــم  ،ــوـحـــمید اــلــفعالــ

 الأهتم عن الزبرقان عمرو بن سأل رسول االلهتجلى هذا عندما  وقد ،ومذمومها

 ،مانع لما وراء ظهره ، شدید العارضة،ذینه أُىعمرو مطاع ف " :بن بدر فقال

 ى ولكنه حسدن، أكثر مما قالىواالله یا رسول االله إنه لیعلم من :فقال الزبرقان

 ،فواالله ما علمته إلا ضیق الصدر ، أما لئن قال ما قال:عمرو  فقال،ىشرف

فلما رأى أنه خالف قوله  ،حدیث الغنى ،لئیم الخال ،أحمق الوالد ،زمر المروءة

 ، یـا رسولـ اـاللهـ:قـال ، عـین رسـول اـاللهـىوـرأـىـ الإـنـكارـ ف ،الآـخـر قولـه اـلأولــ

 ىكذبت ف وما ،وغضبت فقلت أقبح ما علمت ،أحسن ما علمت رضیت فقلت

من البیان  إن :فقال رسول االله عند ذلك ،الأخرى ىولقد صدقت ف ،الأولى

  ٠)٢( " لسحرا

  

  :التوهیم بخلو القلب عن الفائدة  ـ٤

 والآخـر مكــان ذلــك ،أن یجعـل أحــد أجـزاء الكــلام مكـان الآخــر هــو: القلـب   

   ٠ )٣( مع إثبات حكم كل منهما للآخر،الأحد

من صور الـقلب التى یـوهم ظاهـرها أن اـلكلام قـد قلب فیها عـن وجهه لـغیر  

ُومثل: فائدة قوله ـ تعالى ـ َ َ َالذین َ ِ َكف َّ َِكمثل رُواَ َ ُینعق َِّالذي َ ِ ْ َبما َ ُیسمع لا ِ َ ْ  لاإِ َ

ًدعاء َ ًونداء ُ ََ ِ )ومثل الذین كفروا كمثل :  فإن الكلام لو جاء على وجهه لقال،)٤

 ومثل الرسول الداعى لهم كمثل راعى الضأن الذى ینعق ،الضأن المنعوق بها

                                                 

  ٠ ١٠٦، ١٠٥ص: المصدر السابق ) ١(

 ٠ ـ المكتبة العلمیة ـ بیروت ١٦٥، ١/١٦٤:أحمد زكى صفوت : جمهرة خطب العرب ) ٢(

 ٠ ٤٨٧، ١/٤٨٦:مواهب الفتاح ضمن شروح التلخیص ) ٣(

  ٠ ١٧١:البقرة ) ١(



  

 

 
 

} ٧٧٣{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 ، على وجههكلامحال جریان ال تتحقق وقد أفاد القلب فائدة لا ،بما لا یسمع

 جاریا على سنن ،وتكمن هذه الفائدة فى مجىء الكلام غیر منفر عن الرسول

 لأن التصریح بتشبیه الكفار بالضأن ـ وهى عند العرب شر ؛الأدب معه 

 بالراعى  كما أن فى التصریح بتشبیه الرسول ،مال ـ منفر عن الرسول 

 وقد علمنا ، فى مخاطبته ومخالف للأدب،جلالته الذى ینعق بالضأن غض من

  ، وتلطفه فى مخاطبته ،مكانته عند ربه

 ویعرفنا حقه، ویعلمنا ،الحذف إلا لیؤدبنا به وما جاء القرآن بهذا القلب وأیضا 

:  والداعى لهم، ومثل الذین كفروا:، وتقدیر الكلام قبل الحذف نخاطبه كیف

  ٠)١( قِ وكمثل الذى ینع،كمثل الضأن المنعوق بها

  

   :توهیم بالزیادة غیر المفیدة فى الكلام ـ ال٥

 كلمة أو أكثر یوهم ظاهر الكلام بأنها معدودة من الأدیبقد یقع فى كلام      

أو نظرا  ،معنىلأنها لا تضیف جدیدا إلى الإما  ؛المستغنى عنها زیادةقبیل ال

ولكن الحق خلاف لما یترتب علیها من فساد فى المعنى وذلك بحسب الظاهر، 

 وـلولاـهـا لاـخـتل ،ـ لأـنـ هذهـ اـلـزیـادةـ ورـدــت لـنكتة بـلاغـیة یـقتضیها الـسیاقـ؛ـهذاـ

  ٠  المرادالمعنى

َقال : ـتعالىـ  قوله العزیز الكتاب ىف ذلك منمما ورد و  ِّرب َ ْاحكم َ ُ ِّبالحق ْ َ ْ ِ)٢( 

ِّبالحق لفظة أن یوهم اللفظ ظاهر فإن " َ ْ ِ ـ  االله بأن للعلم ؛عنها مستغنى

 ،ىالعقل بالدلیل بالعدل موصوف أنه ثبت قد فإنه ،بالحق إلا یحكم لاـ  سبحانه

 المحاسن من ًضربا الكلام لیضمن ؛الزیادة بهذه وأتى ،المساواة عن فعدل

 ولذلك ؛العذاب من الكفار ما یستحقه تعجیل المراد  فإن،)الافتنان( یسمى

                                                 

حفنــى محمــد /  د٠ تــح ـــ) بتــصرف (١٣٧، ١٣٦ص: لابــن أبــى الإصــبع : بــدیع القــرآن ) ٢(

   .م١٩٩٧ـنهضة مصر /  طبع ونشر ـشرف 

  ٠ ١١٢ :الأنبیاء ) ٣(



  

 

 
 

} ٧٧٤{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 یستحق من لأن ؛والهجاء الأدب بین الجمع وهو :افتنان الكلام ىف حصل

  ٠)١( " ملوم بالعقوبة علیه الدعاء
  

ْقل :وقوله ـ تعالىـ      ْتعالوا ُ َ َ ُأَتل َ َحرم مَا ْ َّ ْربكم َ َُ ْعلیكم ُّ ُ َْ ُتشركوا أَلا َ ِْ ِبه ُ ًشیئا ِ ْ َ 

ِوبالوالدین ْ َ ِ َ َْ ًإحسانا ِ َ ْ ُُتقتلوا لاوَ ِ ْدكملاْأَو َْ ُ ْمن َ ٍإملاق ِ َ ْ ُنحن ِ ْ ْنرزقكم َ ُ ُ ُ ْ ْوایاهم َ ُ َّ ِٕ ْتق لاوَ َ ُربواَ َ 

َالفواحش ِ
ََ َظهر مَا ْ َ َمنها َ ْ

َوما ِ َبطن َ َ ُُتقتلوا لاوَ َ َالنفس َْ ْ َحرم َِّالتي َّ َّ ُالله َ ِّبالحق لاإِ َّ َ ْ ِ 

ْذلكم ُ
ِ ْوصاكم َ ُ َّ ِبه َ ْلعلكم ِ ُ

َّ َ َتعقلون َ ُِ ْ َ)التى أوهمت ظاهرها " لا "  فقد جاءت زیادة ،)٢

 وملزومه تحلیل ،فى الشرك إذ ظاهر الكلام یدل على تحریم ن؛فساد المعنى

أن :  لكن التأویل الذى یحل هذا الإشكال هو، وهذا خلاف المعنى المراد،الشرك

 فلما اجتمعوا ،تعالوا أتل ما حرم ربكم علیكم: قل لهؤلاء :  قال لنبیهاالله 

 ثم ساق بقیة ، وبالوالدین إحسانا،وصاكم ربكم ألا تشركوا به شیئا: إلیه قال لهم

 ،َّ فلما اجتمعوا ذكرهم الوصایا،كأنه ـ واالله أعلم ـ دعاهم إلى الاجتماع ف،الوصایا

ْ ذلكم : بعد الفراغ من هذه الوصایا ـتعالىـ ویشهد لصحة هذا التأویل قوله  ُ
ِ َ 

ْوصاكم ُ َّ ِبه َ ِ٠   

ْ فلم لم یصرح بلفظ یقتضى تحریم الشرك من غیر زیادة فى اللفظ :فإن قلت     َ َ
ِ

 وـیـــصیر اــلــمفهومــ مــن اــلــلفظ بــسببها ضد اــلــمعنى ،ــاــلــمعنىبــها  شكلیُــ حــتى لاــ

رم ربكم علیكم أتل ما ح:  بحیث یقال،"لا "  فیأتى الكلام عاریا من لفظة ،المراد

 لو جاء اللفظ بغیر هذه الزیادة لامتنع عطف بقیة :قلت؟ أن تشركوا به شیئا

 ،سد واضطرب معنى الكلام وف،الوصایا على الجملة المجردة عن حرف النفى

اــلـشركــ واـــلإـحــسان  حـرمــ عـلیكم:  إـذـ یــصیر اـلــمعنى؛ــوجــاءــ عـلى ضد اــلـصواــبـ

لدیـن لمعنى اـلـمرادـ، إـلـخ٠٠للواـ ة اـلـتى أوهــم  فـلذلـك جاءـتـ، وهـذاـ ضد اـ لزیـادـ  اـ

 لیلجئ إلى التأویل السابق الذى یصح به عطف بقیة ؛ظاهرها فساد المعنى

  ٠)٣(الوصایا 

                                                 

  ٠ ٢٩٣ص: تحریر التحبیر ) ١(

    ٠١٥١: الأنعام )  ٢(

  ٠) بتصرف (١٣٥ :١٣٣ص: بدیع القرآن ) ١(
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  :ـ التوهیم بالإخلال بالتناسب ٦

بأن :  ویتحقق هذا، نوعا خاصا من مراعاة النظیر)تشابه الأطراف(د عَیُ     

خفى فیه وجه وهناك ضرب منه  ،یختم الكلام بما یتناسب مع أوله فى المعنى

إلى من المتلقى فیحتاج  ، لدقة مسلكه نظرا؛المناسبة بین ابتداء الكلام وآخره

لمناسبة مـن خـ لاـ؛وٕاـمـعانـ الـنظر فـیه ،مطاویــه تدبـر لال اـلـسیاق لـتماس تـلك اـ

 صحةوعدم ٕ والا وقع المتعجل وضعیف التأمل فى وهم التنافر، ،الوارد فیه

  ٠شكلالب الشكل وصلالبعد عن و ،نظمال ترتیب

  

ظاهره  وهمحیث ی ،وتأمل فكرة إلى فیحتاج فاصلته یشكل ما الآیات ومن      

أمل  لكنه إذا ما تؤمل حق الت،متماثل غیر ومتخالف ،متشاكل غیر متنافر هأن

من خفي هذا و ،وأبینه التألیف وأوضح ،وأحسنه الترتیب أصحبان لك أنه من 

ْإن: ـتعالىـ قوله  الضرب ْتعذبهم ِ ُ ْ
ِّ
َ ْفإنهم ُ ُ

َّ َعبادك َِ ُ َ
ْوان ِ ِٕ ْتغفر َ

ِ ْ ْلهم َ ُ َفإنك َ َّ َأَنت َِ ُالعزیز ْ ِ َ ْ 

ُالحكیم
ِ
َ ْ)فإن قوله ،)١ :ْوان ِٕ ْتغفر َ

ِ ْ ْلهم َ ُ َ  الغفور " لة صأن الفاالسامع یوهم

لأنه لا  ؛ولكن إذا أنعم النظر علم أنه یجب أن تكون ما علیه التلاوة ،"الرحیم 

" فــهو  ،ــیــغفر لــمن یــستحق اــلــعذاــبــ إــلاــ مــن لــیس فــوقــه أــحــد یــردــ عــلیه حــكمه

 بالحكیم" ووجب أن یوصف ٠٠٠لأن العزیز في صفات االله هو الغالب ؛"العزیز

إلا أنه قد  ، كذلك ـتعالىـ واالله  ،لهء في محىلأن الحكیم من یضع الش ؛ أیضا"

 ،فیتوهم الضعفاء أنه خارج عن الحكمة ، بعض أفعالهىیخفي وجه الحكمة ف

لهم مع استحقاقهم  وٕان تغفر: ىأ ،احتراس حسن" بالحكیم " فكان في الوصف 

   ٠)٢(" والحكمة فیما فعلته ، ذلكىالعذاب فلا معترض علیك لأحد ف

                                                 

  ٠ ١١٨:  المائدة )٢(

 ٠ ٣٢٥ص : الإیضاح ) ١(
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ٌغفور رحیم وروى أن قارئا قرأ     
ِ
َ ٌ ُ َ بدل ٌعزیز ِ ٌحكیم َ

ِ
َ، فسمعه أعرابى لم 

إن كان هذا كلام االله فلا یقول :  وقال، فأنكر علیه ذلك،قبل یقرأ القرآن من

  ٠)١(  لأنه إغراء علیه؛عند الزلل  الحكیم لا یذكر الغفران؛كذا

      

َلك إِنَّ: قوله ـ تعالى ـمنه و     َتجوع لاأ َ ُ َفیها َ
َعرىتَ لاوَ ِ َوأَنك * ْ َّ َتظمأُ لا َ ْ َفیها َ

ِ 

َتضحى لاوَ ْ َ )والظمأ الجوع بین الفصل عدمفقد یتوهم متوهم أن القیاس  ،)٢، 

 عن صرح بأنه عدل  لكن العلامة الألوسى،والتقارب للتجانس ؛والضحو والعري

: ىوالعر ،الباطن خلو: الجوع أن ىوه ،منها أتم مناسبة إلى المكشوفة المناسبة

 بین وجمع ،یهمهما عما وظاهرك باطنك یخلو لا :قیل فكأنه، الظاهر خلو

 حرارة المورث ـ الضحو وهوـ  للشمس والبروز ،الباطن حرارة المورث: الظمأ

 ىالخف الوصلهو  وذلك، والظاهر الباطن حرارة یؤلمك لا: قیل فكأنه، الظاهر

)٠)٣  

  

 وأنه قد ،المجاورة دسافمعدود من  أنه  الحمدانىتوهمه سیف الدولة   ومما 

   :الذى أنشده إیاه ى المتنبقولالتألیف  محجة عن دلُوع ،الترتیب وجهفیه  لبقُ

َالرد نِفْجَ في كَـّكأن       ٍلواقف ٌّشك ِوتَالم في وما َوقفت   ُائمـنَ وهو ىَّ

ْكل ُالأبطال َبك ُّتمر َغركَوث ٌاحـَّوض كَـهُْووج       ًمةـهزی مىـَ   ُاسمـب ُ

 القیس امرئ على دقُِانت كما ،البیتین هذین علیك انتقدنا قد: الدولة سیففقد قال 

  :بیتاه
  ِالـخلخ ذات ًباـاعكَ نْـطبََأت مـول        ٍذةـلل ًواداـجَ بْـَأرك ْلم ىكأن

  ِالـفَْإج دـبع ًكرة ىِّرـكُ: ليـیَلخ      لْ ُأق ولم َّويَّالر َّقِّالز بأْأس مـول

                                                 

  ٠ ٣٥٥ ،٣٥٤ص : التبیان ) ٢(

    ٠١١٩، ١١٨:طه ) ٣(

إدارة ـ ـــ دار إحیــاء التــراث العربــى ـ بیــروت  ٢٧٢ / ١٦: للألوســى : روح المعــانى ) ٤(

  ٠ م١٩٨٥/هـ١٤٠٥ـ٤الطباعة المنیریة ـ ط
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 اـلـشجاعــة مـجاورـةـــ واـــلأـجـودـ ،ـاـلــبیتین فـي لـلشجاعـة ًمـجاورــاــ اـلـغزلـ جـعل لأـنـه

  : فكان یجب أن یقول،للغزل والغزل للشجاعة

  ِالـفَْإج بعد ًرةـك ىِّركُ:  ليـیَلخ        لُْأق ًوادا ولمجَ بْـَأرك ْلم كأني 

  ِالـخلخ ذات اًـاعبكَ نْـطبََأت مـول        ٍذةـلل َّويَّالر َّقِّالز بأْأس مـول

 أن الأجود ف،البیتین هذین شطرا یلتئم لم كما شطراهما یلتئم لا بیتاكأیضا و

  :تقول

  مُِاسـب كرُـغَْوث ٌاحـَّوض كَـووجه       فٍِلواق ّشك ِالموت في وما َوقفت

  ُ◌مِنائ وـوه دىَّرـال نِـجف ىف َكأنك       ةًـهزیم َمىلْكَ ُالـالأبط َبك ُتمر

 ؛التشابه ىف النهایة هوؤ القیس ذكر أن ما ذهب إلیه وكذا امر ىالمتنبلكن 

 فجمع فى البیت ،وذلك لأن امرأ القیس أراد أن یجمع بین الشىء وما یجانسه

 ولذة ،لذة ركوب الجواد للهو والمتعة والصید لا للإغارة والغزو: الأول بین لذتین

 ضیافلــلأ رـاــلــخم شراــءــ ىفــ اــلــسماحــة :فــى اــلــبیت اــلــثانــى بــین وـقـــرنــ ،ــاــلــنساءــ

  من كل بین ایفـللتض ؛الأعداء ازلةمن ىف بالشجاعة

ـ  الموت وهوـ  الردى بذكر أتبعه الموت ذكر لما كذا المتنبىو٠٠٠الفریقین 

 أن من وعینه ،ًعبوسا یكون أن من یخلو لا المنهزم الجریح كان ولما ،لیجانسه

 بالمعنى الأضداد بین جمعیل ؛باسم  وثغرك،وضاح ووجهك: لاق ،باكیة تكون

 ادینار بخمسین ووصله ،بقولهالدولة  سیف فأعجب ،لجمیعها لفظال یتسع لم وٕان

  ٠)١(دینار خمسمائة قیمتها ،الصلات دنانیر من

  :ـ التوهیم بفساد المقابلة٧

ورب  ؛المعانى المتقابلة بعضذكر ب خلالمن أسباب فساد المقابلة الإ     

 یذكر لم الأدیب لكون ؛المقابلة صحة ما یوهم فساد لفظه ظاهر ىف قعكلام و

  ٠ا باطنه ىف بالقوة مذكور  لأنه؛براء ى منهوه ،بالفعل ا فیهاقسم

                                                 

  ٠  ٢١٨: ٢١٦ص: البدیع فى البدیع : ینظر) ١(
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ُالشیطان: ـتعالىـ  قولههذا        ومما یوهم َ ْ ُیعدكم َّ ُ ُ
ِ
َْالفقر َ ْویأمركم َْ ُُ ُ ْ َ ِبالفحشاء َ َ ْ َ ْ ِ 

ُوالله َّ ْیعدكم َ ُ ُ
ِ
ًمغفرة َ َ

ِ ْ ُمنه َ ْ ْوفض ِ َ  دالوع: أمران الكلام صدر في فقدم " ،)١( لاَ

 ،الوعد وهو واحد ءىبش الظاهر في الشیئین قابل ثم ،بالفحشاء والأمر ،بالفقر

 للفقر، ًمقابلا الفضل كان لما وٕانما ،كذلك ولیس ،الأمر بذكر أخل أنه فأوهم

 تقابل والمغفرة ،العقوبة توجب الفحشاء لأن ؛بالفحشاء للأمر مقابلة والمغفرة

 ذكر ملزوم أحدهما ذكر لأن ؛قابلهم ذكر عن المقابل بذكر استغنى ،العقوبة

  ٠)٢( "الآخر

  

  : القائل قولك الفصیح الشعر  فىمما ورد منهو   

ْرناهمـأس   ُماءهدِ اـَقَینْوأس        یهمـعَل مناـْفأنع ُ   اـَرابـِالت  مُـَ

َوابـثَ  دٍـی سنـلِح ّأدوا ولا       ٍربـحَ ْعند لبأس صَبروا فما      اـَ

َقینْوأســ *:قولــه بمقابــل أخــل الــشاعر بــأن ؤذنیــ البیتــین لفــظ فظــاهر ُمــاءهمدِ اَ ُ َ 

ــا  الأمــر ولــیس ،الثــواب ىبنفــ والإنعــام ،الــصبر بــسلب أسبــال قابــل لأنــه * َالتراب

 وٕان، واحـد ءىشـ فهمـا الحرب، بأس في لداخ والأسر القتل كلا من  لأن؛كذلك

  ٠)٣(علیهما یكون لأنه ؛بالصبر ًمعا مقابلهما تعدد
  

   :الإخلال بصحة التقسیمـ التوهیم ب٨

 ،فیه آخذ هو ىالذ المعنى أقسام المتكلم استیفاءب تتحقق صحة القسمة     

 وقد یرد من النصوص الرفیعة ما یوهم ظاهره أن ،ًشیئا منه یغادر لا بحیث

 ومما ، وأن ترك بعض الأقسام لا یقدح فى الكلام،استیفاء الأقسام لیس شرطا

ِفیه: وله ـ تعالى ـورد منه فى القرآن الكریم ق ٌآیات ِ َ ٌبینات َ َ ِّ ُمقام َ َ َإبراهیم َ
ِ
َ ْ
ْومن ِ َ َ 

ُدخله ََ َكان َ ًآمنا َ ِ َ)وقوله ـ تعالى ـ،)٤  :ِیستو لا َ ْ ُأَصحاب ىَ َ ِالنار ْ ُ وأَصحابَّ َ ِ الجنةْ َّ َ ْ 

                                                 

  ٠ ٢٦٨:البقرة ) ١(

  ٠ ١٨٣ص : تحریر التحبیر ) ٢(

                            ٠ ١٨٤، ١٨٣ص : السابق ) ٣(

  ٠ ٩٧:  آل عمران )٤(
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ُأَصحاب َ ِالجنة ْ َّ َ ُهم ْ َالفائزون ُ ُ ِ َ ْ )أصحاب النار  ، فقد ذكر أصحاب الجـنة دون)١

٠  

: د أجاب ابن الأثیر عن هذا واضعا مقیاسا لهذه الآیة وغیرها من نظائرهاوق

 حیث ،المستبهم وغیر المستبهم إلى فیه ینظر المجرى إنما هذا ىیجر مابأن 

 تعالىـ  قوله ترى ألا ،خلافا لغیرهاستیفاء الأقسام فیما استبهم الإجمال فیه یلزم 

َّثم: ـ َأَورثنا ُ ْ َ َالكتاب ْ َ ِ َاصطفینا نََِّالذی ْ َْ َ ْمن ْ َعبادنا ِ ِ ِ
ْفمنهم َ ُ ْ

ِ ٌظالم َ
ِ ِلنفسه َ ِ ِْ ْومنهم َ ُ ْ

ِ َ 

ٌمقتصد ِ َ ْ ْومنهم ُ ُ ْ
ِ ٌسابق َ ِ ِبالخیرات َ

َ ْ َ ْ ِبإذن ِ ْ ِالله ِِ َّ )قال حیث فإنه،)٢: ْفمنهم ُ ْ
ِ َ لزم 

 الآیة هذه وأما یجز، لم منها قسمین على اقتصر ولو ،الثلاثة الأقسام اسیتفاء

ِستویَ لاىه ىالت َ ُأَصحاب ىْ َ ِالنار ْ ُوأَصحاب َّ َ ْ ِالجنة َ َّ َ ْ أصحاب خص إنما فإنه 

 النار أصحاب خص ولو لهم، فوز لا النار أصحاب بأن للعلم ؛بالذكر الجنة

  ٠)٣( الجنة لأصحاب ما ًأیضا ملُِلع بالذكر

 

ِفیه: وكذا قوله ـ تعالى ـ      ٌآیات ِ َ ٌبینات َ َ ِّ ُمقام َ َ َإبراهیم َ
ِ
َ ْ
َوم ِ ُدخله نَْ ََ َكان َ ًآمنا َ ِ َ 

)أقساما فى قوله  فقد ذكر،)٤: ِفیه ٌآیات ِ َ ٌبینات َ َ َِّ لأنه ذكر ؛ ولكنه لم یستوفها 

ْمن دخله نمْأوَ ، إبراهیم  وهما مقام،آیتین فحسب  وهناك آیات أخرى كثیرة ،َ

 ،علیه العلو من الطیر وامتناع ،الرماة كثرة مع الجمار إنمحاق :لم تذكر منها

 ومن ،إلخ٠٠٠حرمة فیه انتهك لمن العقوبة وتعجیل ،به المریض واستشفاء

 تذكر أن یجوز ": الوجوه التى أجازها العلامة الزمخشرى فى تعلیل ذلك قوله

 آیات فیه: قیل كأنه ،الآیات تكاثر على دلالة ؛ذكرغیرهما ویطوى الآیتان هاتان

 قول الذكر ِّطي ىف ونحوه ،ماسواه وكثیر ،دخله من وأمن ،إبراهیم مقام: بینات

   :جریر

ْكانت    َ ُحنیفة َ َ ِ
ُفثلثهمو :ً لاَثاـْأث َ ُ ُْ َمن      َ ِالعبی ِ َ ُْوثل ،دِـْ ْمن ثٌـَ َموالیها ِ

ِ
َ َ  

                                                 

  ٠ ٢٠:  الحشر )١(

  ٠ ٣٢:  فاطر )٢(

   ٠ ٢/٢٨٨: المثل السائر) ٣(

  ٠ ٩٧: آل عمران ) ٤(



  

 

 
 

} ٧٨٠{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 ى وقرة عین،والنساء ،الطیب:  ثلاث من دنیاكم ىّإل حبب"  : قوله ومنه

      ٠)١("الصلاة في

 لأنه لو علم حكم ؛وثلث صرحاء :أى:فالقسم الثالث المحذوف فى قول جریر

   ٠)٢( فقد تحقق حكم الثلث الباقى قطعا ،وصفهما  وتحقق،الثلثین

 یفیده كما ،من أمور الدنیا هو الطعام إلى الرسول والأمر الثالث المحبب 

 والنساء الطیب: ثلاث یعجبه كان ((: ـ رضى االله عنها ـ عائشة السیدة قول

 یصب ولم ،والطیب النساء أصاب: اواحد یصب ولم اثنین فأصاب ،والطعام

  ٠)٣( ))الطعام

ِتقسیم لم یستوف أقسامه من كل لیس بالضرورة أن یكون یتضح مما سبق أنه 

َیعد مالمعنى   ّ لمخیلة القارئ لیفهمه من بعض الأقسامقد یدع الأدیبلأن  ؛عیباُ

  ٠ السیاق
  

  :ـ التوهیم بالإخلال بالتجنیس ٩

لمما       طریـق  أـنـ الـمتكلم قـد فـاته اـلـتحسین الـلفظى بـمتلقىیـطرأـ على وهــم اـ

 مع العلم بأن هذه اللفظة ،بعینهاعدوله عن  اختیار لفظة ل  وذلك ؛التجنیس

تجلى یومما  ،ىاللفظ حسینالت رعایة زیادة معلدیه  اللفظة المختارة معنى ىؤدت

َأَتدعون :فیه هذا الوهم قوله ـ تعالى ـ ُ ْ ْبع َ َوتذرون لاَ ُ َ َ َأَحس َ َالخالقین نَْ ِ ِ َ ْ)قال  ،)٤

 ،الخالقین أحسن ونعُدََوت بعلا ونعُدَْأت : قیل لو " :بالرشیدي الملقب الكاتب

                                                 

: أخرجــه البیهقــى فــى ســننه الكبــرى٠ الحــدیث رواه أنــس بــن مالــك ٠ ١/٣٤٣:  الكــشاف )١(

  ٠ ١٣٢٣٢، ح٧٨ / ٧) باب الرغبة فى النكاح(

عـلال الغـازى ـ / د٠ــ تـح١٩٣ص:للـسجلماسى : ع البدیع فـى تجنـیس أسـالیب البـدیعالمنز) ٢(

  ٠مكتبة المعارف ـ المغرب ـ مطبعة النجاح الجدیدة

ــــــــــ دار الفكرـــــــــــ بیــــــــــروت ـ  ٥١١ / ٥: لمنــــــــــاوىل: فــــــــــیض القــــــــــدیر) ٣( ـ

  ٠م١٩٩٦/هـ١٤١٦ـ١ط

   ٠ ١٢٥ : الصافات) ٤(



  

 

 
 

} ٧٨١{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 كونه مع أیضا التجنیس معنى رعایة به تحصل لأن كان لأنه ؛أحسن أنه أوهم

  ٠ )١(" لتذرون"  موازنا

   :بعدة أجوبة منها یتطرق إلى الذهن هذا الوهم الذىوقد أجیب على 

 بل ،التكلفات هذه رعایة لأجل لیس القرآن فصاحة بأن ىالرازبه  جابأ ام

     ٠)٢( الألفاظ وجزالة ىالمعان قوة لأجل

 أخص "یذر  "نإ : فقال،منه یتخلص أن یمكن بما هذا عن الجویني وأجاب

  لـهدبشه ومـما ،اـعتناءـ ىءالـش تركـ بمعنى الأـولـ لأنـ وـذلـك ؛" یدعـ"  من

 ؛بحالها الاعتناء مع الودیعة ترك عن عبارة فإنه"  عالإیدا : "نحو الاشتقاق

"  وأما ،الراحة بمعنى"  عةِّالد" ذلك ومن ،علیها مؤتمن هو نْمَ لها یختار ولهذا

 أن شك ولا ،ىالكل والرفض ،الإعراض مع والترك ،مطلقا الترك فمعناها "تذر

 عن عراضالإ ىف حالهم تبشیع هنا فأرید ،الأول دون هذا یناسب إنما السیاق

الرأى  ذاـه الزركشى  وقد ارتضى الإمام،الإعراض ىف الغایة بلغوا وأنهم ،ربهم

   ٠)٣(فى فصیح الكلام" یذر" إیاه بما ورد من استعمالات لفظة معضدا 

  

َوما: ومن العدول عن الجناس لفائدة معنویة قوله ـ تعالى ـ      َأَنت َ ٍبمؤمن ْ ِ ْ ُ ِ 

َْولو ََلنا َّكنا َ ِصادقی ُ ِ
 :لوفیقوقد یتوهم متوهم  ،لنا مصدق أنت وما :معناهف )٤( نََ

 كنا ولو لنا بمصدق أنت وما: قیل وهلا؟ الجناس عن العدول ىف الحكمة ما

 :والجواب ،ىاللفظ التجنیس رعایة زیادة مع الأول معنى ىیؤد فإنه ؟صادقین

"  :تقل إذا أنك وذلك ،" مصدق" ىف لیس ما المعنى من"  لنا مؤمن"  ىف أن

 التصدیق مع فمعناه"  مؤمن" وأما ،صدقت :ىل قال :فمعناه  "ىل مصدق

                                                 

 ـ ١ـ�� دار الكت��ب العلمی��ة ـ بی��روت ـ ط١٤١ / ٢٦ :لل��رازى: مف��اتیح الغی��ب : ینظ��ر) ١(

 ٠ )بتصرف( ٤٥٢  /٣: م ، البرھان١٩٩٠/ھـ١٤١١

  ٠ )بتصرف( ٤٥٢  /٣: ، البرهان١٤١ /٢٦:  مفاتیح الغیب: ینظر) ٢(

  ٠ )بتصرف( ٣/٤٥٣: البرهان) ٣(

 ٠ ١٧: یوسف )٤(



  

 

 
 

} ٧٨٢{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 عدل فلهذا ،الأمن طلب وهو ،وزیادة التصدیق ومقصودهم ،الأمن إعطاء

  ٠)١(إلیه

  

**  **  **  

  

 د:ا ا :      

 وذلك بسبب غفلة ما عرضت له أو ،الأدیب الدقة فى نظمهقد لا یراعى      

 ذهن عنه فى مما قد ینشأ ،یحتاط فى كلامه فلا یحترز أو ،له خطرهاجس 

، وهناك أكثر من سبب لوقوع المتلقى فى هذ ا  لا یقصده السامع توهم معنى

  : منها،النوع من التوهم

  

  :ـ انعدام القرائن أو ضعفها ١

 ،ضرورة تخصصها قرینة إلىاستعمال الألفاظ المشتركة یحتاج المتكلم فى      

 أما ، القرینة ینبغى أن تكون قویة بحیث تمیز بین المشتركین تمییزا تاماوهذه

 لأنها ستوقع ؛ أو كانت القرینة ضعیفة فلا تفید، وردت مهملة بغیر قرینةإذا

  ٠ الوهم فى حیزمتلقىال

  :تمام ىأب قولفجاء قبیحا  قرینة بغیر ًمهملا ورد ما ومثال

  ٌدیمـَق كَـلیعَ قٌـحَ ولا لٌـقعَ     ىل سَْولی ِتیلَالق ةََّدی لي َیتطَْأع     

 هو ىالذ العقل من أنه " عقل ىل لیسو: " فإن المتبادر إلى الأفهام من قوله

  ٠)٢( اللبس لزال ،عقل علیك ىل ولیس :قال  ولو ،الجنون ضد

  

 فهى مشتركة بین ما ،"مقاعد " ومما یستدل به على ضعف القرینة لفظة      

 وـقـــد ورــدـــتــ تــارـةـ ،ــضع اــلـقعودــ وـبـــین مــو،ـنـسانــ إــذــاــ قــعدمــن اــلإــ یـلاقــى اــلأــرـضــ

ذ: ـ تــعالــى ـ فــى قــولــهكــما  لــقوةــ اــلــقریــنة فــصیحة ْوا ِٕ َغدوت َ َْ ْمن َ هلك ِ َأَ ِ ُتبوئ ْ َِّ ُ 

                                                 

 ٠ )بتصرف( ٣/٤٥٤: البرهان) ١(

  ٠ ١/١٩٠: المثل السائر ) ٢(



  

 

 
 

} ٧٨٣{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

َالمؤمنین ِ ِ ْ ُ َمقاعد ْ ِ َ ِللقتال َ َ ِ ِْ )الشریف قولمستهجنة فى  وردت قبیحةبینما  ،)١ 

  :ىالرض

   ِوادـُالع دُـِاعـمق َیكـبِانـجَ نـعَ       لاـخَ دَْوق َاكَأر نْبأَ َّعلي رْزِْأع

 ،قرینة"  العواد" إضافتها إلى " خلا " فإن ": وهذا ما أبان عنه الطوفى بقوله

 مـــن جـــهة أـــنـــ اـــلـــمقاعـــد أـــضیفت إـــلـــى مـــا یـــصح اـــستعمالـــها فـــیه ،ـــلـــكنها ضعیفة

 فــإنــها مــضافــة إــلــى مــا لاــ یــصح ،ــ بــخلافــ اــلآــیــة اــلــمذكــورـةـــ،ــبــالــمعنى اــلــمستقبح

 أو ،مجالس:  ولو قال الشریف الرضى، وهو القتال،فیه بذلك المعنىاستعماله 

 ولو لم یذكر القرینة فى شعره ،لخلص من هذه المعرة" مقاعد "  عوض ،مواطن

  ٠)٢( "لكان أمره أخف وأسهل 

  

  :ـ التنـكیر ٢

 مبینا ،أن التوهیم المعیب قد یكون سببه التنكیرب الإمام عبد القاهر صرح    

 اـلــمعنى مـنه یــتظلم ًنـابـیا ًمــستكرهـا أـتـى وـمــما ": صـ مـنه بــقولـهاـلـسبیل لـلخلا

  :تمام أبي قول ،وینكره

ُقریب   ِ َالندى َ َالمح ِنائي َّ ِالنور ُقریب ٌلالـهِ      ّكأنه ِّلـَ ْمنازله ٍاءـن ُّ ُ َ   

ًأهلة هناه أن بظاهره یُوهم أنه ،عنه ینبو المعنى ّوأن الاستكراه ُسبب َّ  لها لیس ِ

  ،الحكم هذا

 أن الكلام علیه یستقیم ىفالذ ،محال وذلك ،نوره ویدنو مكانه ینأَى أنه :ىأعن

ًمعرفا به یؤتى   :البحتري بیت في ّحده على َّ

ِدرـكالب  ِّالعلو في أفرط ْ ْللعص      ُوءهَوض ُ   ریبـق ُّدـجِ ینِارـَّالس ِبةـُ

                                                 

  ٠ ١٢١:آل عمران ) ١(

عبـد القـادر حـسین / د٠ تـح  ـ٨٢،٨٣ص  :للطـوفى البغـدادى: الإكسیر فى علم التفسیر) ٢(

  ٠ المطبعة النموذجیة– مكتبة الآداب / الناشر–



  

 

 
 

} ٧٨٤{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

ُأَقطع :قلت فإن َ  ىف وآخذ ُدئأَبت ثم ،ُوأسكت"  هلال هكأن " :فأقول ُوأستأنف ْ

 تعلم ولكنك ،أمكنك  "منازله ٍناء النور قریب"  :ىبقول الهلال  شأن عن الحدیث

  ٠)١(" العبارة ملاءمة وسوء ،به اللفظ ّنبو من المعنى إلیه یشكوه ما

  

  :ـ التقدیـم ٣

 ،علیك: قلت فلو ،تقدیم الجار والمجرورقد یكون سبب التوهیم المعیب      

: المراد أنالسامع  فیظن ،اللعنة إلى الوهم یذهب بمار ،سلام :تقول أن فقبل

  التىالمشهورة تهقصید من الأول المصراعأبو تمام  أنشد لمالهذا  ؛اللعنة علیك

  :      وهو  ،یكرهه كان من بحضرة وهو ،دلف أبافیها  امتدح

ْمث َعلى*  ُأَرب نـم ِلهاـِ   * ِلاعبـَوم عٍـْ

 والناس والملائكة االله لعنة: قالف شخص  عارضه،شدیدة حبسة فیه وكانت

 الدعاء یوهم مثله ىف الخبر تقدیم لأن ؛الإنشاد وترك منه فانخزل ،نیأجمع

 على أنه غیر ، فدهش أبو تمام حتى تبین ذلك علیه": ابن رشیق قال ،باللعنة

 إلا ، ولا یلزمه ذنبا على الحقیقة، ولا هو مما یدخل علیه عیبا،مأخوذ بما قیل

 " والتفریط أرذل وأخذل ،التحفظ من خجلة البادرة أفضل وأهیبأن الحوطة و

)٠)٢  

 وقال معقبا على هذا ،)التولید(اسم  النوع هذاعلى  الإصبع ىأب ابن قد أطلقو

 :أحدهما: وجهین من تمام ىأب غرض ىیناف ًكلاما الكلامین بین فولد ": البیت

 :ىوالثان ،الدعاء من إلیه انضم ما بسبب الهجاء إلى النسیب من الكلام خروج

  ٠)٣( "نثر من قطعة صار أن إلى شعر من ًبیتا یكون أن من الكلام خروج

  
  

     :عكس الظاهر ـ٤

                                                 

  ٠ ٢٩١، ٢٩٠ص : غة أسرار البلا)١(

  ٠ ٤٠٢ص:  والبدیع فى البدیع ٠ ٢٢٢ ،١/٢٢١: العمدة  )٢(

  ٠ ٤٩٥ص : تحریر التحبیر ) ٣(



  

 

 
 

} ٧٨٥{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 المعیب ّعد و،)نفى الشىء بإیجابه( اسمعلى هذا اللون ابن رشیق أطلق     

   :عزة یرثي كثیر قولباب هذا المن 

   ؟حُـبْوأق �لادَ ِنكمِ وأُـْأس وهُ نْـَوم       هُنُْزی ِأنت نْمَ ُوتَالم ِاكَوق َّلاهَفَ 

 فكیف ،وأقبح منه أسوأ غیره ولكن ،سیئا لاًدلا لها أن السامع أوهم الشاعر لأن

  ٠)١( !؟ دلها على لا علیها ًراجعا القبح كان إن

  

  :ـ الزیادة غیر المفیدة ٥

ِلشاعرعلى ا ینبغي       ؛اإلیه له حاجة لاالتى وفى الكلام  الزیادة یتجنب أن ِ

 قال كما وذلك ،الزیادة تلك من قصده ما یفسدأو مما یتوهم منها المتلقى معنى 

  :الشاعر

ٌنطفة فَما َ ْ ٍنهض ِاءمَ من ُ ٌعذیبة ْ ُتمنع       َ َالرق ىدـْأی نمِ ّ   هاـُومرُیَ ِاةـُ

َنكأ وـل فیها من َبأطیب َذقت ّ ْ َأسج ٌیلةلَ إذا      هُـُ ْارتـغَو تْـْ ُومهاجُنُ َ
)٢(

  

 یكن لم تذقه لم إذا أنك كأوهم إذ ؛المعنى بها َأفسد زیادة  "ذقته أنك لو  ":قولهف

  ٠)٣( طیبا
  

   : فساد التقسیم ـ٦

 بالنقص أو ،یتحقق فساد التقسیم إما بالزیادة وذلك بتكریر ما لا یحتاج إلیه     

لمراـدـ تـفصیله عدمبـ وذـلـك بـالتداـخـل وذــلـك  وـأـ ،ـاـستیفاءـ جـمیع أقـسامـ اـلـمعنى اـ

تكرار بعض الأقسام إلى الوقوع فى  وقد یؤدى ، بعضىقسام ف الأاخل بعضتدب

 ،رهغیغیر داخل فى مستقل بذاته  ررـالمك حیث یتوهم أن هذا القسم ،الوهم

  ٠فى قسم آخربینما هو فى الحقیقة داخل 

  

                                                 

  ٠ ٨٢ / ٢:العمـدة ) ١(

  ٠سكنت : أسجت ) ٢(

ـ محمـــد عبـــد المـــنعم خفـــاجى /  د٠ تـــح ــــ ٢٠٥ص  : لقدامـــة بـــن جعفـــر: نقـــد الـــشعر ) ٣(

  ٠ م١٩٧٨/ هـ ١٣٩٨ـ  ١ طـطباعة  دار عطوة للـمكتبة الكلیات الأزهریة / الناشر



  

 

 
 

} ٧٨٦{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 ترجى ونعمة ،كونها حال ىف نعمة: ثلاثة النعم (:الأعراب بعض قولك     

 وحقق ،فیه أنت ما علیك االله فأبقى ،محتسبة غیر ىتأت ونعمة ،مستقبلة

  ٠)تحتسبه لم علیك بما وتفضل ،ترتجیه فیما ظنك

 لا نقصا قسمها ىالت النعم أقسام ىف فإن ؛فاسد القول وهذا " :قال ابن الأثیر

 وأما ،الماضیة النعمة فإغفال صالنق فأما ،إلیها حاجة لا وزیادة ،منه بد

 ىتأت ىالت النعمة لأن ؛محتسبة غیر ىتأت ونعمة: قبلةالمست بعد فقوله الزیادة

 م تنقس المستقبلة النعمة أن وذاك ؛المستقبلة النعمة قسم ىف داخلة محتسبة غیر

 غیر ىتأت ونعمة: فقوله ،یحتسب لا والآخر ،حصوله یرجى أحدهما: قسمین

 فكان هذا وعلى ،فیه داخل وهو ،المستقبل غیر القسم هذا أن یوهم ،محتسبة

 نعمة و ،كونها حال ىف ونعمة ،ماضیة نعمة: ثلاث النعم یقول أن له ىینبغ

 أنت ىالت النعمة علیك وأبقى ،الماضیة النعمة آثار االله فأحسن ،مستقبلة ىتأت

 طبق قد لكان ذلك قال لو تراه ألا ،تستقبلها ىالت النعمة من حظك ووفر ،فیها

  ٠)١( " ؟ الصواب مفصل به

   :شاعروقول ال  

الـَلم        كٍـلـستهمُ َلاكـْإه ُادرـبأُ       
  ثـِابـالع ثَـعب أو ـىِ

فـــصلهما یـــوهـــم أـــنـــهما قـــسمین  وـــ،ـــفـــعبث اـــلـــعابـــث دـــاـــخـــل فـــى إـــهـــلاكـــ مـــستهلك

  ٠منفصلین
  

  :الابتداءات المستقبحة  ـ٧

 یستفتح لا ف،فیه تحرز أقواله إلى ومفتتح ،أشعارهابتداء  في یحتاجالأدیب     

 حتى ،والملوك الخلفاء مشافهة في سیما لا ،أو بلفظ محتمل ،منه یتطیر كلامب

  ٠ الممدوح دون نفسه یخاطب إنما الشاعر أن یعلممخاطبه  كان وٕان

 بن الملك عبد على دخل ّالرمة اذأن  )العمدة(فى كتابه  ومما أورده ابن رشیق

  : بقوله افتتحها قصیدة فأنشده ،شعره من ًشیئا فاستنشده ،مروان

                                                 

  ٠  ٢٨٨،٢٨٩ / ٢ : المثل السائر) ١(



  

 

 
 

} ٧٨٧{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

َعینك ُبال ما     ِ ُینسكب ُالماء مِنها َ َ
ِ
َ ّكأَنه       ْ ْمف ىلَـكُ نـم َ ٍریةـَ

ّ    بُرِـسَ ِ

 ،به ضّعر أو خاطبه أنه فتوهم ،ًأبدا تدمع ىوه ریشة الملك عبد بعین وكانت

  ٠بإخراجه وأمر فمقته! ؟ جاهل یا هذا عن سؤالك وما: فقال

  

  : ةأرجوز ىف أنشده وقد النجم ىبأب هشام ابنه فعل وكذلك  

ْادتكَ دقَ ُمسَّوالش    َتفع ولما َ ْ ِولـْالأح ُینـعَ قِـفالأُ في اـهَّكأن       لِـَ َ   

 ،خاصته من ذلك قبل كان وقد ،مدة عنه فحجب به فأمر ،أحول هشام وكان

  ٠)١( ویمازحه ،عنده یسمر

 في وینظر ،یشاكلها ما للأوقات یختار الحاذق والفطن ": لذا یقول ابن رشیق

 ،شهوته خالفت وٕان شهواتهم إلى ویمیل ،محابهم فیقصد ،مخاطبینال أحوال

 لأحد قال الملوك بعض أن ترى ألا ،ذكره فیجتنب سماعه یكرهون ما ویتفقد

 وقال " بكرمك ًمخلدا لكنت بكرم أحد خلد لو: " فیه ذكر ًبیتا أورد وقد الشعراء

 أن غیر ،انصیب منه لنا وٕان ،حق الموت إن: الملك فقال ،هذا نحو كلاما

 ذكره نكره مما ءىبش تأتنا فلا ،لذتها وینغص ،عیشها ینكد ما ذكر تكره الملوك

" )٠)٢  

**  **  **  

 :و ر ا :   

  كى ؛تعمل البلاغة جاهدة على رفع الالتباس والتوهیم بوسائل متعددة      

 والتفاعل حتى یحدث التواصل ،المتلقىذهن  الى واضحا جلیایصل المعنى 

 أن یصل الأدیب ع یستطیَّمَومن ث ،بین الأدیب ونتاجه وبین متلقى هذا النتاج

  فینفعل حینما ینفعل،من جانب المتلقى إما إلى المشاركة الوجدانیة ،إلى بغیته

ٕ واما أن یصل إلى التأثیر على ممدوحه حتى یغدق له ، ویهدأ كلما هدأ،الأدیب

من فیحدث ف قلب محبوبته لعلها ترق لحاله  أو یصل إلى شغا،العطاء الجزیل

 لأــنــه ؛ــاـلــتوهــیم فـیقف حــائــلا دــوـنــ ذــلـكهــذاــ اـلــنوعــ مــن  أــمـا ،ــإـلــخ٠٠اــلــوصالـثَـم 

                                                 

  ٠ ٢٢٢ / ١: العمـدة ) ١(

  ٠ ٢٢٣ /١: المصدر السابق ) ٢(



  

 

 
 

} ٧٨٨{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 إلى معنى آخر لا یقصده حیث یصرفه ،یصرف ذهن السامع إلى وجهة أخرى

حتى  ،ما یقصده أو یقف إزاء ما یلقى علیه موقف الشاك المتردد حول ،الأدیب

د اـلشاعـر وصل بـعد ذلـك توٕانـ  ْبعد لأـیكونـ فإنـما إلـى مراـ لتأثـیر فـیفوت اـ ،ـىَ

ومن هذه الوسائل  ، قد فقدتسامعیه لأن حلقة التواصل بین الأدیب و؛المطلوب

  :التى یلجأ إلیها الأدیب لرفع هذا التوهیم

  

  :وجود القرائن القویة ـ ١

 إذا ف،ذكره قبحی أحدهما ،معنیین بینویتجلى هذا فى كل كلمة مشتركة     

بد حینئذ من وجود قرینة قویة  فلا ،المعنى ذلك بها مقصود غیر ىوه وردت

 الحسن المعنى بها وأرید قرینة بغیر مهملة وردت ولو ،تمیز معناها عن القبح

   ٠ القبیح المعنى من علیه اشتملت ما الوهم إلى لسبق

 ضربه أنه هموال إلى لسبق ،فعزرته ًفلانا لقیت: قائل قال لو :ذلك مثال     

       ٠ اللبسذلك لزال ،وعزرته فأكرمته ًفلانا لقیت : قال ولو ،وأهانه

َفالذین: ـتعالىـ  كقولهو َِّ ُآمنوا َ َ ِبه َ ُوعزروه ِ ُ َّ َ ُونصروه َ ُ َ ُواتبعوا ََ َالنور َََّ
َأُنزل َِّالذي ُّ ِ ْ 

ُمعه َ َأُولئك َ ِ ُهم َ َالمفلحون ُ ُ
ِ ْ ُ ْ)رالتعزی لفظة أن ترى ألا ":  قال ابن الأثیر ،)١ 

 وذلك ،الحد دون هو ىالذ الضرب وعلى والإكرام  التعظیم على تطلق مشتركة

 معها جاء الآیة هذه في وردت فحیث ، ضدانمعنیان وهما ،الهوان من نوع

ولو  ،القبیح عن ومیزته ، بالحسن اهاـمعن فخصت اـبعده ومن قبلها من قرائن

 لسبق إلى الوهم ما اشتملت وردت مهملة بغیر قرینة وأرید بها المعنى الحسن

  ٠)٢( " علیه من المعنى القبیح

  

  :   دـتوكیالـ ٢

 ،التوكیدإلى  متلقىعن ذهن ال تتعدد صور التوهیم فیلجأ المتكلم لدفعهقد      

   :منها له طرق متعددة وهذا التوكید 

                                                 

  ٠١٥٧: الأعراف ) ١(

   ٠ ١/١٨٨: المثل السائر) ٢(



  

 

 
 

} ٧٨٩{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

:  أى،التجوز توهم: الأولى :التالى على النحووذلك  :باللفظ المفرد التوكید )أ(

لمتكلم قـد تـجوزـمتلقىتوهـم اـلـ  فـتكلم بـالـمسند إـلـیه عـلى جـهة ،فـى كـلامـه  بـأنـ اـ

 : فیقول٠ لدفع هذا التوهمأو معنویا لفظیاإما توكیدا  إلیه  المسندكد فیؤ،المجاز

ُقطع اللص الأمیر الأمیر أو نفسه أو ُ لئلا یتوهم أن المراد بالأمیر فأكد  ؛عینه َ

 أن إسناد القطع إلى الأمیر لئلا یتوهمو  أ،بعض غلمانه على سبیل الاستعارة

 ولا شك أن دفع توهم التجوز فى المسند ،ٕ وانما القاطع بعض غلمانه،مجازعقلى

  ٠)١( إلیه مما یقرر معناه حتى لا یظن به غیره

 أنه إنما متلقى وذلك بأن یخشى المتكلم أن یعتقد ال، توهم السهو:الثانیة     

 لفظیاتوكیدا   المسند إلیهكدیؤ ف،حب الحكم غیرهوأن صا ،ذكر المسند إلیه سهوا

أن الجائى غیر متلقى اللدفع توهم  ؛جاءنى زید زید: فیقول٠لدفع هذا التوهم 

  ٠)٢(على سبیل السهو "زید " ٕ وانما ذكر ،زید

توهم عدم شمول المسند إلیه فى نفس إما  : أى، توهم عدم الشمول:الثالثة    

هذا  المسند إلیه بكل وأجمعین وما فى معناهما لدفع كدیؤ ف،الأمر لجمیع الأفراد

وٕان كان أصله الدلالة على العموم " القوم  " ظفل ف،جاء القوم: فإذا قلت٠التوهم 

القوم "  أطلقت وذلك بأن ،من قبیل إطلاق الكل على البعض یكونأن  حتملفی

لمجىء َّوأن من لم یصدر منه ا ،لحصول المجىء منهم ،على المعتبرین منهم" 

: بأن یقالوذلك  ،بالتوكید ُ فیدفع هذا التوهم، فهم فى حكم العدم،لم تعتد بهم

  ٠جاء القوم كلهم أو أجمعون

قتل بنو فلان : نحو ،وٕاما توهم أن الحكم فى نفس الأمر لم یشمل الكل    

ل التجوز فى  على سبیى الكل أسند ال أن القتلمتلقىیتوهم ال أن  فیمكن،فلانا

 لرضاهم به ؛ذلك بجعل الفعل الواقع من البعض كالواقع من الكل و،الإسناد

 إذ هم فى حكم شخص ؛الكل  فكأنه صدر من،وتعصبهم فیهوموافقتهم علیه 

ومن  ،فلانا كلهم قتل بنو فلان :بأن یقال  فیدفع ذلك التوهم بالتوكید،واحد

                                                 

 ٠ ١/٣٧٠:مواهب الفتاح ضمن شروح التلخیص ) ١(

    ٠ ١/٣٧٠،٣٧١:المصدر السابق ) ٢(



  

 

 
 

} ٧٩٠{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

لما كان  لكن ،الملاحظ أن دفع توهم عدم الشمول لا یخلو من دفع توهم التجوز

نفس دفع توهم عدم الشمول لا التجوزـ ذكر للتنصیص على أعیان  الغرض

  ٠)١(البلیغالمسائل فى قصد 

  

َتعد صورة ال ذه وه: التوكید بالجملة )ب(       ،)كمال الاتصال(من صور ُ

  : یأتى على قسمینو ٠ والغلط التجوز توهم دفع للتأكید والمقتضى

 ىف متبوعه من ىالمعنو كیدوالت منزلة الأولى نم الثانیة تنزل أن :أحدهما     

َذلك :ـتعالىـ  كقوله ،المعنى ىف الاختلاف مع التقریر إفادة ِ ُالكتاب َ َ ِ َریب لا ْ ْ َ 

ِفیه ِ)فىالرفعة وعلو الدرجةالنهایة  ببلوغه الكتاب وصف في بولغ لما فإنه ،)٢، 

 جاز بسبب هذه ،احتى كأن غیره بالنسبة إلیه لیس كتاب ، فى الهدایةكمالوال

َذلك: قوله أنالتأمل فى حال الكتاب  قبل السامع المبالغة أن یتوهم ِ ُالكتاب َ َ ِ ْ 

 لأن ؛تحققغیر من  ،المفید المبالغة فى المدح من الكلام الذى یرمى به جزافا

 خرج بل ی،على ظاهره جاریاـ لا یكون  ـ كما جرت به العادة فى مدحهالمبالغ 

 ؛من تجوز وتساهلـ غالبا ـ  إذ لا تخلو المبالغة ؛هرظاهمقتضى على خلاف 

َریب لا: بقوله عِتبفأُلذا  ْ ِفیه َ ِ  إتباعك  وهذا، التوهمذلك ىنفلینتفى بنفى الریب 

 یتوهم أن عسى لما إزالة ؛نفسه الخلیفة جاءني: قولك في"  نفسه"  الخلیفة

  ٠ساه أو متجوز الخلیفة ىجاءن :قولك ىف أنك السامع

  

 أن تنزل الثانیة من الأولى منزلة التأكید اللفظي من متبوعه في :والآخر     

َذلك :ـ تعالىـ  كقوله ٠اتحاد المعنى ِ ُالكتاب َ َ ِ َریب لا ْ ْ ِفیه َ ًهدى ِ ِللمتقین ُ َِّ ُ ْ)فإن  )٣

ًهدى :قوله َللمتقین ُ ِ َِّ ُ ْ حتى،أنه بالغ فى الهدایة درجة لا یدرك كنهها:  معناه  

َذلك:  وهذا هو معنى قوله،ضةمح كأنه هدایة ِ ُالكتاب َ َ ِ ْمعناه الكتاب لأن  ؛

                                                 

 ٠ ١/٣٧١،٣٧٢:ق المصدر الساب) ١(

  ٠ ٢: البقرة ) ٢(

  ٠ ٢:   البقرة )٣(



  

 

 
 

} ٧٩١{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

ًهدىزان ِ فو،الكامل فى الهدایة َللمتقین ُ ِ َِّ ُ ْالثانى فى قولك "زید" زان لفظ ِ و  :

   ٠)١(  لدفع توهم الغلط والسهو؛ فى اتحاد المعنى،جاء زید زید

  

 وقد اجتمعا معا ،ا وبالصفة أیض،التوكید بالإجمال بعد التفصیل )د ،ج(    

ْفمن:  ـتعالى   ـ قوله فى َ ْلم َ ْیجد َ ِ ُفصیام َ َ
ِ ِثةلاثَ َ ٍأَیام َ ِّالحج فِي َّ َ ٍوسبعة ْ

َ َ َإذا َْ ْرجعتم ِ َُ ْ َ 

َتلك ْ ٌعشرة ِ َ َ ٌكاملة َ َ ِ َ)وٕان كان من معلوما من الثلاثة " عشرة " فقد أعاد العدد  ،)٢

 ومن ،متلقىترد على خاطر القد والتى   عدیدة من التوهم والسبعة؛ لرفع صور

    :هذه الصور

 ،جالس الحسن وابن سیرین: ة توهم الإباحة كما فى نحو قولنالإزال :قیل     

ٌكاملة :وقوله َ ِ َ حتى لو ،أرید به تأكید الكیفیة لا الكمیة:  وقیل، تأكید آخر 

  ٠)٣(الوجه المذكور لم تكن كاملة  وقع صوم العشرة على غیر

 علیه إنما المتمتع أن من النفوس في یهجس قد ما رفع قصد أنه :وقیل     

  ٠رجع إذا سبعا ویكمل ،الحج في منها ثلاثة ،أكثر لا أیام سبعة صوم

فكَُالم على یجب لا الكفارة ىف الجنسین أن الشریعة قاعدة ن إ:وقیل     
 رِّ

 مافـل ،ـویــكسوهم اـلـمساكین یطعم أنـ الـحالـف ـ مـثلا ـ یـلزمـ فـلا ،ـبینهما الـجمع

 صارا ،رجع إذا وسبعة الحج ىف ثلاثة فكانت الصومین هذین محل اختلف

 الزیادة هذه وأفادت ،بینهما یجمع لا والجنسان ،كالجنسین المحلین باختلاف

َتلك: قوله ىوه ْ ٌعشرة ِ َ َ ٌكاملة َ َ ِ َ علیه إنما أنه من النفوس في یهجس قد ما رفع 

   ٠ ةالسبع وٕاما الثلاثة إما النوعین أحد

 كذلك كان وٕاذا ،العدد لا الكثرة به والمراد ذكری قد السبعلفظ  نإ: وقیل    

 ولفظها ،السبع من أكثر هو ما بالسبع المراد نأالمتلقى  یتوهم أن فاحتمل

 العدد على الكفارة ىف الزیادة إلى ىفیفض ،الجمع بآلة الثلاثة على معطوف

  ٠ لكةالفذ بذكر الاحتمال هذا رفع حینئذ فیجب ،المشروع

                                                 

   ٠ ٣٨، ٣ ٣/٧: مواهب الفتاح ضمن شروح التلخیص) ١(

  ٠ ١٩٦: البقرة  )٢(

 ٠ ١٩٧،١٩٨ص: الإیضاح ) ٣(



  

 

 
 

} ٧٩٢{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 أو ثلاثة بعدها ىیأت أن احتمل السبعة علیها عطف لما الثلاثة نإ :وقیل    

 المفضیة الزیادة عطَْوق ،لمُكَ المراد أن لیعلم بالعشرة فقید ،عدادالأ من غیرها

  ٠ للتسلسل

 داخله الثلاثة تكون أن یحتمل الثلاثة عقب المذكورة السبعة نإ :وقیل    

َوق: قوله ىف كما،فیها َدرَ َفیها َّ
َأَقواتها ِ َ َ ِأَربعة فِي ْ

َ َ ٍأَیام ْ َّ) الیومین مع: ىأ )١ 

 إلى البصرة من سرت: " الفصیح یقول كما وهذا ،فیها الأرض خلق اللذین

 یرید ولا ، "یوما عشر ثلاثة ىف الكوفة إلى سرت" و ، "أیام عشرة ىف بغداد

 التداخل توهم لرفع العشرةب التقیید فجاء ،ثلاثة العشرة مع یرید بل ،العشرة سوى

)٠)٢    

  

  :التنكیر  ـ٣

 ، معنى خاصتوهم منهیُ لأن التعریف ،قد یعدل عن التعریف إلى التنكیر     

َویسألَونك :قوله ـ تعالى ـمنه و ،بینما المراد الدلالة على معنى أعم وأشمل َ ُ ْ َ ِعن َ َ 

َالیتامى َ َ ْقل ْ ٌإصلاح ُ َ ْ ْلهم ِ ُ ٌْخیر َ َ)كـلمةَّنكر  نالـقرآنـى حی لتعبیرأبـدع اـقد ل فـ)٣: 

ٌإصلاح َ ْ ِ  لئلا یتوهم قصره على ؛إصلاحهم:  إذ لم یقل،الإضافةالتعریف بدون 

لأن أصل إضافة المصدر أن تكون لذات الفاعل أو ذات  ؛فقط إصلاح ذواتهم

مــن طــرق  وـلأـــنــ اــلإــضافــة لــما كــانــت ؛ــ فــلا تــكونــ عــلى مــعنى اــلــحرفــ،ــاــلــمفعولــ

عدل عنها لئلا یتوهم أن المراد  لذا ، عهد المضافىكانت ظاهرة ف ،التعریف

 ،المقصود هنا جمیع الإصلاح لا خصوص إصلاح ذواتهمٕ وانما ،إصلاح معین

ویتضمن ذلك إصلاح عقائدهم  ، الدرجة الأولىىوهو ف ،فیشمل إصلاح ذواتهم

 وـیـــتضمن إــصلاحــ أــمــزجــتهم ،ــوـأـــخــلاقــهم بــالــتعلیم اــلــصحیح وـاـــلآــدــاــبــ اــلإــسلامــیة

 ودفع الأضرار ،یهم من المهلكات والأخطار والأمراض وبمداواتهمبالمحافظة عل

                                                 

  ٠ ١٠: فصلت  )١(

  ٠ ٤٨١: ٤٨٧/ ٢: البرهان ) ٢(

  ٠  ٢٢٠ :البقرة) ٣(



  

 

 
 

} ٧٩٣{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

بحسب معتاد أمثالهم دون  وذلك ،عنهم بكفایة مؤنهم من الطعام واللباس والمسكن

  ٠أموالهم بتنمیتها وتعهدها وحفظها ویشمل إصلاح ،تقتیر ولا سرف

 دلالتها ىج ففاحتی ،تدبیر المالالذهن  إلى لتبادر" تدبیرهم خیر  قل"  :ولو قیل 

  ٠ )١(لاح ذواتهم إلى فحوى الخطابـعلى إص
  

   :والتأخیر  التقدیم ـ٤

 التأخیر إذ ؛خلاف المراد تلقىمن صور التقدیم التى أفادت منع توهم الم    

  :إخلال بالمعنىفیه 

 ولیس بغرض التنبیه من أول الأمر على أن المقدم خبرالتقدیم  یأتى أن )أ(    

َقال:تعالى ففى قوله ـ ،نعتا ُاهبطوا َ ِ ْبعضكم ْ ُ ُ ْ ٍلبعض َ ْ َ
ٌّعدو ِ ُ ْولكم َ ُ َ ِالأَرض فِي َ ْ ْ 

ٌَّمستقر َ ْ ٌومتاع ُ َ َ ٍحین َِإلى َ ِ )دل على أنه خبر " لكم "  فتقدیم الجار والمجرور ،)٢

هم متوهم أنه  لتو؛ "فى الأرض  ومستقر لكم": ولو تأخر فقیل،"مستقر " : لقوله

"  وـقـــولــه،ــوـصـف لــمستقر  إــذــ تــحتاجــ اــلــنكرةــ إــلــى ؛ــهــو اــلــخبر" اــلأــرـضـــ فــى : 

  ٠ لهذا ورد التقدیم لإزالة هذا التوهم،یكون مسوغا للابتداء بهال ؛الوصف

  

 المتكلمب ظنیُ أن من أو الإنكار، من متلقى المنعیل  التقدیمیأتىأن  )ب(    

 السامع على حققی أن یقدم المتكلم الفاعل على الفعل والقصدف ،التزید أو الغلط

 بذكر دأتبا لذا فقد ، والتوهمالشك من منعهیو ،نفسه ىف ذلك نِّمكیو ،فعل قد نهأ

  الفعل ذكری أن قبل ًأولا، وقعهأو الفاعل

  :كقول الشاعر  ،نفسه ىف 

الـغَُالم ُّذـبُیَ ٍاحـَّبسَ َردـْوأج       ةٍَّرمِطِ َّكل دَـبّالل ونشُرِـفیُ مُهُ
)٣(یاِ

  

 یفردهم نمَ دعوى الصفة هذه لهم ىیدع أن یرد لم ": قال الإمام عبد القاهر

 یـكونـوا أـن ىفـینف ،ـآخـریـن بـقومـ ضـِّعریُـ كـأنـه حتى ،ـفـیها عـلیهم ویـنص ،ـبها

                                                 

  ٠ ٢/٣٥٦:التحریر والتنویر) ١(

  ٠ ٢٤: الأعراف ) ٢(

 :المغــالي ،یغلــب:  یبــذ، الفــرس القــصیر الــشعر:الأجــرد ، الجــرية الفــرس الكثیــر :الطمــرة )٣(

  ٠السهم



  

 

 
 

} ٧٩٤{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 صهوات یمتهدون فرسان بأنهم یصفهم أن :أراد وٕانما! محال هذا ،أصحابها

 لنفیه یعرض أن غیر من ،دأبهم ذلك وأن ،منها الجیاد یقتعدون وأنهم ،الخیل

 بما إلیهم قصده ًبدیا ویعلم ،لهم السامع لینبه ؛بذكرهم بدأ أنه لاإ ،غیرهم عن

 وصفهم قد یكون أن توهم ومن ،الشك من بذلك لیمنعه ؛الصفة من نفسه ىف

   ٠)١(" إلیهم فغلط غیرهم أراد قد یكون أن أو ،لهم ىه لیست بصفة

  

دم فیق ، أن یكون تعلق أحد المعمولات بالفعل موهما خلاف المراد)ج(     

َوقال : كقوله ـ تعالىـ،المعنىیختل  حتى لاالمعمول  َ ٌرجل َ ُ ٌمؤمن َ ِ ْ ْمن ُ ِآل ِ َفرعون َ ْ َ ْ
ِ 

ُُیكتم ْ ُإیمانه َ َ َ
َأَتقتلون ِ ُُ ًرجلا َْ ُ َیقول ْأَن َ ُ َربي َ ِّ َ)فقد وصف القرآن الرجل بثلاث )٢ ،

ْمنَّ وقدم، وكتمانه إیمانه، وكونه من آل فرعون،الإیمان: صفات ِآل ِ َرعونفِ َ ْ َ ْ 

ُُیكتم: على قوله ْ ُإیمانه َ َ َ
ِوقال رجل مؤمن یكتم إیمانه من :  لأنه لو أُخر فقیل؛

إیمانه خوفا  یكتمكان  وأن الرجل ،"یكتم "  لتوهم أنه متعلق بالفعل ،آل فرعون

 إذ لا یفهم منه عندئذ أن الرجل ؛ وفیه إخلال بالمعنى المراد،من آل فرعون

المراد إبراز عنایة االله إذ  ،لغرض من الآیاتا یفوت لكوبذ ،كان من آل فرعون

  ٠)٣( ویجادلهم فیه ، یدافع عنهنَْورعایته لموسى بأن جعل من آل فرعون م

  

 ،بطول الصلة وما عطف علیهالیمنع التوهیم الحاصل   التقدیمیأتىأن  )د(    

َوقال  :كقوله ـ تعالى ـ َ َالم َ ْمن لأُْ ِقومه ِ ِ ْ َالذین َ َكف َِّ ُوكذبوا رُواَ
َّ َ ِبلقاء َ َِ ِخرةلآَا ِ

َ
ِ 

ْوأَترفناهم َُ َ ْ ْ ِالحیاة فِي َ
َ َ َالدنیا ْ ْ َهذا مَا ُّ ٌَبشر لاإ َ ْمثلكم َ ُ ُْ

ِ )فقد قدم الجار والمجرور ،)٤ 

ْمن ِقومه ِ ِ ْ َ على صفة الملأ وهى َالذین َُكفروا َِّ ُوكذبوا َ
َّ َ َ٠٠لأنه لو أخر ؛ 

وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم فى الحیاة الدنیا وقال الملأ الذین كفروا "  :فقیل

وأـــتـرفـناهـم فــى :  فـیصبح اـلـمعنى حــینئذ،ـلـتوهـم أـنــه مـن صلة اـلـدنــیا" مـن قـومـه 

                                                 

 ٠ ١١١ص : دلائل الإعجاز ) ١(

 ٠  ٢٨: غافر ) ٢(

ـــ مؤســسة المختــار ـ ) بتــصرف( ١/٢٢٠: بــسیونى عبــد الفتــاح فیــود /  د:علــم المعــانى ) ٣(

  ٠م١٩٩٨/ هـ١٤١٩ ـ١ط

  ٠  ٣٣: المؤمنون ) ٤(



  

 

 
 

} ٧٩٥{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 ، وبهذا یكون القائلون لیسوا من قومه،القریبة منهم:  أى،الحیاة الدنیا من قومه

َفقا :  خلافا لقوله تعالى ،فدفعا لهذا التوهم قدم الجار والمجرور َالم لََ َالذین لأُْ َِّ 

َُكفروا ْمن َ ِقومه ِ ِ َهذا مَا َْ ٌَبشر لاإِ َ ْمثلكم َ ُ ُْ
ِ  )فلیس فیها ما یوهم خلاف المراد،)١ ، 

لم و لذا تأخر الجار والمجرور ؛بالصلة كما فى الآیة الأولى فلم تطل الصفة

    ٠)٢( على الصفة مقدیُ

  

   :هر موضع المضمرا وضع الظـ٥

 وهمت الضمیرلأن العبارة ب ؛اللبس زالةوضع المضمر لإهر مایوضع الظ     

ِقل: ـ  تعالىـ  كقوله وذلك ،المراد غیر َّاللهم ُ ُ َمالك َّ ِ
ِالملك َ ْ ِتؤت ُْ ْ َالملك ىُ ْ ْمن ُْ َ 

ُتشاء َ َ  )ْالملكعائد على  الضمیر أن لأوهم  "تؤتیه: " قال لوف  )٣ لكن  ،ولالأ ُ

 التصرف تعلق بالغیر متعلقة بذاته ئمةقا صفةإذ هو  ،عام ىحقیق الأول الملك

 على یصح لم ولهذا ،فیه المتصرف وافتقار المتصرف استغناء ىالمقتض التام

 من بعض فهو خاص ىمجاز الآخر كلُْالم بینما ،دهوح تعالىـ  الله إلا الإطلاق

  ٠)٤( النبوةمعنى  على ىالثان " كلُْالم " حمل من هممنو ،الكل

  

َالظانین : ـتعالىـ  قولهوكذا   ِّ ِبالله َّ َّ ِالسوء ظَنَّ ِ ْ ْعلیهم َّ ِ َْ ُدائرة َ َ
ِ ِالسوء َ ْ َّ )كرر )٥ 

 االله إلى عائدا الضمیر یكون بأن لالتبس"  تهدائر علیهم: " قال لو نهلأ ؛السوء

  ٠ )٦( تعالى
  

   : الالتفات ـ٦

                                                 

  ٠  ٢٤: ؤمنون الم) ١(

  ٠)بتصرف( ١/٢٢٠: بسیونى عبد الفتاح فیود /  د :علم المعانى ) ٢(

  ٠ ٢٦: آل عمران ) ٣(

 ٠  ١١٤ /٣:  وروح المعانى ،٣٠٨/ ١:  والكشاف ،٤٨٨ / ٢: البرهان : ینظر ) ٤(

  ٠ ٦: الفتح ) ٥(

  ٠ ٤٨٩ ،٤٨٨ / ٢: البرهان ) ٦(



  

 

 
 

} ٧٩٦{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 الطرق من بطریق معنى عن التعبیر هو: عند جمهور البلاغیین الالتفات     

  ٠)١(منها آخر بطریق عنه التعبیر بعد ) الغیبة، الخطاب،التكلم (لاثةالث

ُواستغفروا :ومما ورد فیه الالتفات لدفع توهم غیر المقصود قوله ـ تعالى ـ
ِ ْ َ ْ َ 

ْربكم َُ ُتوبوا َُّثم َّ ِإلیه ُ ِّربي إِنَّ َِْ ٌرحیم َ
ِ
ٌودود َ ُ َ )التفات من الخطاب فى قوله یهفف ،)٢ : 

ُواستغفر
ِ ْ َ ْ ْربكم واَ َُ َّ إلى التكلم فى قوله: َِّّربي إِن ٌرحیم َ

ِ
ٌودود َ ُ َ، وكان مقتضى 

 لدفع ما ؛ لكنه أضاف الرب إلى ضمیر المتكلم، "إن ربكم: " السیاق أن یقال

 أن یستغفروا ربهم طلب منهم شعیب  یقع فى وهم المخاطبین لما عسى أن

هى الأوثان " ربكم : " بقولهأن المقصود  وهو أن یتوهموا ،من عبادة الأوثان

 دـاالله الواح أن المقصود بالرب هو  لیبین لهم؛ فالتفت إلى التكلم،التى یعبدونها

  ٠)٣( المتصف بصفات الكمال والجلال،الأحد

  

    : ذفـالحـ ٧

د  هو مجرهوراء حذفمن الغرض  لأن ؛الفعل المتعدى قد یحذف مفعوله     

من  ، أو نفیه عنه فى الكلام المنفى،المثبتفى الكلام  هإسناد الفعل إلى فاعل

ل الفعل المتعدى حینئذ منزلة ّنزُفی ،)فعولالم(ن وقع علیه تعلقه بم اعتبارغیر 

 لئلا یتوهم السامع أن الغرض الإخبار به باعتبار ؛ له مفعول فلا یذكر؛اللازم

   ٠ذكور لأن المقدر فى حكم الم؛أیضاهذا المفعول ر َّقدُ ولا ی،تعلقه بالمفعول

فلان : أنك إذا قلت:  تعلقهوعدم اعتباروالفرق بین تعلق الفعل بالمفعول       

 ویكون كلامك مع ، بیان جنس ما یتناوله الإعطاءغرضك، كان یعطى الدنانیر

 أـو ، فـترددـ فیه أـو غـفل،جهل تـعلقه بالـدنانـیر وـلكنهسلم وجـود اـلإعـطاء  نْمَ

كــانــ كــلامــا مــع مــن جــهل وـجـــود  ،ــفــلانــ یــعطى:  أــمــا إــذــاــ قــلت،ــاــعــتقد خــلافــه

   ٠)٤( أصالة الإعطاء أو أنكره

                                                 

  ٠ ٧٢ص: الإیضاح ) ١(

  ٠ ٩٠: هـود ) ٢(

  ٠)بتصرف( ١/٢٣٤: بسیونى عبد الفتاح فیود /  د :م المعانى  عل)٣(

  ٠ ٢/١٢٢ :مواهب الفتاح ضمن شروح التلخیص ) ١(



  

 

 
 

} ٧٩٧{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

قول عمرو بن معدي كرب  على رأى الإمام عبد القاهر  ورد هذا المورداومم   

:  

ِقوم أَنَّ فلو       ِْأَنطقتني ىَْ َ ْرماحهم َْ ُ ُ ُنطقت        ِ ْ َ ِرتـَأَج َاحـِّالرم نَّـِولك َ َّ  

أنه لو عداه لما عداه إلا إلى ضمیر ومعلوم  ، فعل متعد:أجرت ": فقد قال

أن لا تنطق  لزمكُإلا أنك تجد المعنى ی٠٠٠ىأجرتن  الرماح  ولكن:المتكلم نحو

 أن تعدیتك له توهم ما : ذلكىوالسبب ف ،لفظك   ولا تخرجه إلى،ولـبهذا المفع

وذلك أن الغرض هو أن تثبت أنه كان من الرماح إجرار  ،هو خلاف الغرض

جاز "  ىأجرتن"  :ولو قال ،وأن تصحح وجود ذلك ، النطقوحبس الألسن عن

 عناهـ أـن یـبین أـنـها ىـبـل الـذ ،أنـ یـتوهم أـنـه لم یـعن بـأن یـثبت لـلرماحـ إـجـرارـاـ

"  تعدیة ىفلما كان ف٠٠ فقد یذكر الفعل كثیرا والغرض منه ذكر المفعول،أجرته

ص العنایة لتخل ؛ولم ینطق بالمفعول ،د البتةعَُذلك وقف فلم یما یوهم " أجرت 

   ٠)١( "وتسلم بكلیتها لذلك  ،وتصحیح أنه كان منها ،لإثبات الإجرار للرماح

  

حتى  ، المعنى من أول الأمرمتلقىالیتصور ل  ـأیضاـ وقد یحذف المفعول      

  :كقول البحترى  ،ً ابتداءغیر مراد آخر معنىإلى وهمه  لا یتطرق

ْوكم َ َذدت َ ْ ِّعني ُ ْمن َ ِتحامل ِ
ُ ٍحادث َ ِ

َوس   ٍ    َ ِورةـَ
َ َززنـحَ ٍامـَّأی ْ ْ ِْالعظم َِإلى َ َ ْ  

أولا السامع  توهم ربمال لو ذكر لأنه ؛اللحمحززن : إذ الأصل المفعول حذف

 وأنه ،اللحمكان فى بعض حز أن الذكر ما بعده أن المقصود الإخبار بقبل 

 ،الوهم الهذ ًدفعاالمفعول  تركلذا  ؛ انتهائه إلى العظمقطع مما یلى الجلد دون

المعنى من أول الأمر، وهو أن الحز قد مضى فى اللحم السامع  یتصور حتى

  لأنه أراد؛لشاعروهذا أبلغ فى بیان إحسان الممدوح ل ،حتى لم یرده إلا العظم

                                                 

عنـد إسـناده )أجرت(رأى الخطیب لقزوینى أن الفعل ٠ ١٣٠، ١٢٩ ص:  دلائل الإعجاز)٢(

ُإلـى الفاعـل ـ ضـمیر الرمـاح ـ دون تعلـق بمفعـول مخـصوص، قـد جعـل كنایـة عـن تعلقـه 

: الإیـــضاح :  ینظـــر٠ تعلقـــه بـــذلك الفعـــل المخـــصوص؛ قـــصدا إلـــى المبالغـــة بـــذلك عـــن

  ٠ ١٠٥، ١٠٤ص



  

 

 
 

} ٧٩٨{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

عــواــدــىــ اــلــزمــن وــشدةــ اــلأــیــام  أــنــ یــبین لــنا أــنــ اــلــممدوـحـــ كــثیراــ مــا دــفــع عــنه مــن

  ٠ غایةال بةالصعو وفي نهایةال الشدة فيما بلغ  وصولتها

  

  :ـ العدول عن المطابقة اللفظیة بین السؤال والجواب٨

 فیأتى الجواب جملة ،المطابقة اللفظیة بین السؤال والجواب هى الأصل    

دفع إیهام عدل عن تلك المطابقة لیُ  لكنه قد،اسمیة أو فعلیة تبعا لجملة السؤال

ْولئن:  ـتعالى ـ  كقوله،مناسب للمقاممعنى غیر  َِ ْسأَلتهم َ ُ َ ْ ْمن َ َخلق َ َ ِالسماوات َ
َ َ َّ 

َرضلأَوَا ُلیقولنَّ ْ ُ ُالله ََ َّ)یلزم على كون :فإن قلت " ،خلقهن االله:  والتقدیر،)١ 

 لأن السؤال ؛المذكور فى هذه الآیة فاعلا عدم المطابقة بین السؤال والجواب

كها یحتاج  والعدول إلى تر، والأولى المطابقة،جملة اسمیة والجواب جملة فعلیة

أن فى رعایة  :أجابوا عن ذلك بأن النكتة فى ترك المطابقة :قلت ،إلى نكتة

 لأن التقویة شأن ما یشك فیه ؛ وهو لا یلیق بالمقام،المطابقة إیهام قصد التقویة

 ، لأن المقام مقام تشنیع بالكفار؛ینكر، واعتبار ذلك هنا غیر مناسب للمقام أو

  ٠)٢( "  اعترافهم بأنه الخالق للسموات والأرضحیث عبدوا غیره ـ تعالى ـ مع

  

ــیــهامــ قــلب اــلــمعنى    ٕ وـكـــذاــ یــعدلــ عــن اــلــمطابــقة اــلــلفظیة لــدفــع اــلاــلــتباســ وـاـ

 فقد ذهب جمهور البلاغیین إلى أنه یقدم ویحكم على ما یتصور أن ،المقصود

 ولا تعرفه على ،إذا عرفت أن إنسانا قد تاب:  فمثلا،السائل طالب للحكم علیه

ْمن التائب:  فقلت،نییالتع  ،؟ فأنت تطلب من المجیب أن یعین التائب عندكَ

:  فیقول لك فى الجواب،وذلك بأن یحكم علیه بأنه زید أو عمرو أو غیرهما

 لأنه لو تقدم الخبر على ؛زید التائب:  ولا یصح بلاغیا أن یقول،التائب زید

یجب أن یكون  فالمعلوم عند المخاطب ،المبتدأ لأوهم قلب المعنى المقصود

 ولهذا السبب انتقد العلامة التفتازانى كلام الزمخشرى ، والمجهول خبرا،مبتدأ

َوأُولئك:  وبهذا یظهر أن ما ذكره صاحب الكشاف فى قوله ـ تعالى ـ": بقوله َِ َ 

                                                 

  ٠ ٢٥ : لقمان )١(

  ٠ ٢/١٤ :حاشیة الدسوقى ضمن شروح التلخیص ) ٢(



  

 

 
 

} ٧٩٩{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

ُهم َالمفلحون ُ ُ
ِ ْ ُ ْ )ثم استخبرت،هل بلدك تابإنسانا من أ  أنه إذا بلغك أن،)١  :

ْمن هو   ٠)٢( " التائب ـ محل نظر زید: ؟ فقیلَ

   :التعبیر بالإنشاء فى موضع الخبرـ ٩

ــةــ اــلــلاحــق  قــد یــقع اــلإــنــشاءــ فــى مــوقــع اــلــخبر لــلاحــتراــزــ عــن تــوهــم      مــساوـاـ

َقال:  كــقولــه ـ تــعالــى ـ،ــبــالــسابــق ني َ ِّإ ُأُشهد ِ ِ لله ْ َا ُواشهدوا َّ َ ْ ني َ ٌبريء ِّأَ ِ َّمما َ ِ 

َتشركون ُ ِْ ُ )لكنه عدل إلى صیغة الأمر فى ، وأشهدكمإنى أشهد االله:  فالمعنى)٣ 

ُواشهدوا: قوله َ ْ َعاد بشهادة االله احترازا عن مساواة شهادة قوم  ؛)٠)٤  

  

       :الفصل والوصل  ـ ١٠

تارة أخرى  ویصل ، بین الجمل فیترك العطف بینها تارةیفصل الأدیب      

 منها ة كل واحدحتى تكون ؛ فیعطف بعضها على بعض،العطف بینها بحرف

  ٠ وتبدل مراده ، لانعكس غرضه هذا ولولا،بمقصده بارة ،غرضه دالة على

سبق تُأن وهو :  )شبه كمال لانقطاع(البلاغیون ویتحقق الفصل فیما أسماه  

 ؛عطفها على الثانیة إلا أنه یوهم ، یصح عطفها على الأولى،جملة بجملتین

 كقول  ٠ معنى غیر مرادلإیهامهالعطف فیترك ذلك  ،نظرا لقربها من الثالثة

  :الشاعر

ُوتظ       ًدلاـبَ       بها أبغي ىأنن سَلمى نُّـَ   مُـتهی ِلالـَّالض ىف اـأراه َ

ُّوتظن: " فبین الجملة الأولى ُ  " الضلال في أراها"  :والجملة الثالثة " سَلمى َ

 یهإل والمسند ،أظنها  "أراها"  معنى إذ ؛المسند ىف لاتحادهما  ؛مناسبة ظاهرة

 تظن"  على"  أراها " عطف ه ترك لكن ،محب ةلثالثا وفي  محبوب ىالأول في

 ؛المعنى المرادفیفسد  ، لقربها منها؛ "أبغى"  على تعطفقد  اأنهلئلا یتوهم  ؛"

تظن : أحدهما: أن سلمى تظننى موصوفا بوصفین: حینئذسیصیر إذ المعنى 

                                                 

  ٠ ٥:  البقرة )١(

 ٠ ١٧٧ص : المطول ) ٢(

  ٠ ٥٤ : هود )٣(

  ٠ )بتصرف (١٢٩/ ٢: بسیونى فیود / د: علم المعانى  )٤(



  

 

 
 

} ٨٠٠{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 ولیس هذا هو ،م فى الضلالتظن أننى أراها تهی:  والآخر،أننى أبغى بها بدلا

هى رد من  بل ،لیست من مظنونات سلمى لأن الجملة الثالثة ؛مراد الشاعر

ى أبغى بها نأنبلحكم على سلمى بأنها قد أخطأت فى ظنها وا جانب الشاعر

   ٠بدلا 

  

وهو أن : ) كمال الانقطاع مع الإیهام (أما الوصل فیتمثل فیما یسمى      

  ،تختلف الجملتان

 إلا أـن فـصل الـثانیة منهما عـن الأـولى یـؤدىـ إلـى ،ـ مـعنى فقط،وٕاـنـشاءخبرا 

   ٠الإیهام لدفع هذا ؛ فتتوسط بینهما الواو،المقصود خلاف المعنى

  

 أتبیعه: بكر أبو له فقال ،ثوب ومعه  بكر ىأب على رجل مر: مثال ذلك    

 هلا ،مونقد قومت ألسنتكم لو تستقی: بكر أبو فقال ،االله یرحمك ،لا : فقال ؟

:   أى،رد على ما تضمنه السؤال "لا : "  فقول الرجل !؟ االله ویرحمك لا :قلت

" یرحمك االله " وجملة  ،خبریة لفظا ومعنى جملة  فهذه،أبیع هذا الثوب  لن،لا

 لكن ،فبینهما كمال انقطاع ، إذ هى دعاء بالرحمة لأبى بكر؛ىإنشائیة معن

 فتعطف ،الوصل وجب  لذا؛بعدم الرحمةطرح الواو یوهم السامع أنه دعا علیه 

   ٠؛ دفعا لهذا الإیهام بالواوالثانیة على الأولى 

 بن عباد كان الصاحبهذا هو  ف،قد أعجب النقاد بهذه الواو أیما إعجابو

  ٠)١( "  هذه الواو أحسن من واوات الأصداغ فى خدود المرد الملاح": یقول
  

  

  : الاحتراس ـ١١

خلاف  كلام یوهم ىؤتى فُهو أن ی: یضا ـ التكمیل  ویسمى ـ أالاحتراس     

   ٠)٢(المقصود بما یدفعه

                                                 

  ٠ ٣/٦٨: قى ضمن شروح التلخیص حاشیة الدسو) ١(

 ٠ ١٩٢ص: الإیضاح ) ١(



  

 

 
 

} ٨٠١{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 لقا ،عن توهم خلاف المقصودللون قائمة على التوقى والاحترازوتسمیة هذا ا

أــمــا وـجـــه تــسمیته  ":  بــهذاــ اــلاــسماــلــعلامــة اــلــدسوقــى كــاشفا عــن وـجـــه تــسمیته

تسمیته  وأما وجه ،بالتكمیل فلتكمیله المعنى بدفع إیهام خلاف المقصود عنه

ووقایة له  ، وهذا النوع فیه حفظ للمعنى،حفظه: بالاحتراس فلأن حرس الشىء

  ٠)١( "من توهم خلاف المقصود 

   

   : كقول جریر،قد یكون فى وسط الكلام خلاف المقصود لإیهاموالدافع     

َفس  ٍفقیدة َغیر تِـَحلل ُحیث ِقاكَ   عُـقلتُ لا ةٌـیمِود ِاحورـال جُزِـهَ       َ

 غیر وسقیاها دنوها من أراد لما تتمیم )فقیدة غیر( :فقوله ": قال ابن رشیق

 من فاحترس ؛ىبالسق المیت للغائب یدعى أن العادة كانت إذ ؛میتة ولا راحلة

  ٠)٢( " ذلك

فى  ـ تعالى قوله ك، وقد یرد الدافع لإیهام خلاف المقصود فى آخر الكلام    

َفسوف: ـ  الأشعرى قوم أبى موسى وهم ،مدح فریق من المؤمنین ْ َ ِْیأت َ  ىَ

ُالله ٍبقوم َّ َْ ْیحبهم ِ ُ ُّ
ِ
ُویحبونه ُ َ ُّ ِ ُ ٍأَذلة َ َعلى َِّ ٍالمؤمنین أَعزة َ َِّ ِ َِ ْ ُ ِعلى الكافرین ْ ِ َ ْ َ َ )فقد ، )٣

 لكن ،وخفض أجنحتهم لهم ، ومعاملتهم بما یرضیهم،وصفهم بموالاتهم للمؤمنین

لذل من غیر مراعاة قرینة المدح مما یوهم أن إلى ظاهر لفظ ا لما كان النظر

شأن المتذلل أن   أو نظرا إلى أن من،یكون ذلك الوصف لضعفهم وانتفاء قوتهم

ٍَّأَعزة : فدفع ذلك التوهم بقوله،یكون ضعیفا ِعلى الكافرین ِ ِ َ ْ َ َفأفاد  لهم القوة  

واضع تعن بل  ، للمؤمنین لیس عن ضعف وعدم قوةأن تذللهمّبین  و،والعزة

  ٠منهم للمؤمنین

  : ـ التكریر ١٢

                                                 

   ٠ ٣/٢٣١: حاشیة الدسوقى ضمن شروح التلخیص ) ٢(

 ٠  ٢/٥١: العمـدة ) ٣(

 ٠ ٥٤:المائدة ) ٤(



  

 

 
 

} ٨٠٢{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

َإیاك :قوله ـ تعالى ـومنه        َّ ُنعبد ِ ُ ْ َوایاك َ َّ ِٕ ُنستعین َ َِ ْ َ) الفائدة فى :قیل  )١ 

ـ  االله إلى یتقرب لا أنه توهم ربما واحد اقتصرعلى لو إنه  " " إیاك " تكریر

  ٠)٢( "خلافه والواقع بینهما بالجمع إلا  ـتعالى

 ضمیر  "نستعین"  مفعول أن ،حذفت إذا یتوهم أن لارتفاع كررت اإنم " :وقیل

 بتقدیم المقصود المعنى على الدلالة ذاك إذ فتفوت ،الفعل بعد واقع متصل

  ٠)٣( "عامله على المعمول

 ه لأنـ؛مـن قبیـل التكریـرالثانیـة " إیـاك " ذكـر لكن العلامة الزركشى لا یعد      

 هنــا لأن ؛متجــه غیــر الــسؤال أن التحقیــقو" : فتــراه یقــول ،جــاء علــى الأصــل

 منهمـا واحـد كـل معمـول ذكـر فإذا ،معمولا ىیقتض منهما كل ،متغایرین عاملین

 عـن للـسؤال وجـه فلا ،الأصل خلاف والحذف ،أصله على الكلام جاء فقد بعده

  ٠)٤("عنه الجواب تكلف الى حاجة ولا ،ذكره الأصل ما ذكر سبب

  

                                                                                :ـ المجـاز ١٣

ولكنــه یتعــارض مــع  متلقــىقــد یتوهمــه المعنــى وممــا ورد فیــه المجــاز لــدفع      

ُوینـزل :قولـه ـ تعـالى ـ :مراد المتكلم  ِّ َُ ْلكـم َ ُ َمـن َ ِالـسماء ِ
َ ًرزقـا َّ ْ ِ) حیـث أطلـق )٥ ،

 وفــى هــذا التعبیــر المجــازى فیــه ،هــو الغیــث وأریــد الــسبب و،المــسبب وهــو الــرزق

 وبیـــان أنـــه ، علـــى النـــاس حـــین أمـــدهم بمـــا تتمنـــاه نفوســـهمبیـــان لفـــضل االله 

 ونفـــى مـــا قـــد ، المختـــار الـــذى لا مكـــره لـــه فـــى خلـــق النبـــات،الفاعـــل لكـــل شـــىء

 ینزل لكم: " ورد التعبیر بقولنالو أما  ،یتوهمه البعض من أن الماء علة طبیعیة

                                                 

 ٠ ٥  : الفاتحة)١(

 ٠ ١/٩٠  : روح المعانى)٢(

 ٠ ١١/ ٣ : البرهان )٣(

 ٠ ١١/ ٣ : المصدر السابق )٤(

  ٠ ١٣  : غافر)٥(



  

 

 
 

} ٨٠٣{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 لا أن ،لتوهم أن الماء هو العلة الفاعلة للرزق" اء یكون به الرزق من السماء م

  ٠)١(  الحقیقى هو االله الفاعل

  

  : ویف ـالتف ـ١٤ 

 بقرینة  ما یدل على معنى آخر"فى مصطلح علماء البیان هوالتفویف        

  ٠)٢( " أخرى

ف  هو أن تص": ثم ذكر ضابط الضرب الأول منه العائد إلى المعنى قائلا 

 ثـم تـوردـ ،ـالـممدوحــ بـما یـدل عـلى مـدحـه مـن صفاتـ الـمكارمــ وـسماتـ الـمحامـد

  ٠)٣( " لكن اقترن بها ما یرشد إلى كونها مدحا ،صفات دالة على ذمه

   :وهو كقول جریر 

َم الأخیار منسكهُ   ْ َة وهـَ ًدیا      ــً َیجَوفى اله ْ   ُورـ صق همـا كأنـْ

َبهم ح   ِ َدب الكرام على المِ ُ
ِ ِ

  ُورـُم فتـهتَِاءـوفیهم عن مس  ى    ِالـعََ

َؤم صـی       ٍعضـا كبـُ بعضهم فیهُلائقخَ     ُبیرَا الكـهم فیهَیرـغُّ

ُّراء كلـْكَّن النــع   ُّهم غبىُ◌    ـِ    ُیرـصَم بـهُّلـُ كِروفـعَْوبالم    َ

: " فـقد وـصـف جـریــر مــمدوحـــیه بـبعض اــلــصفاتـ اــلـداــلــة عـلى ذــمـه فــى قــولـه

 " ،"ُیؤم صغیرهم فیها الكبیر  " ،"یهم عن مساویهم فتور وف" ،"كأنهم صقور 

 ،صفات المكارم وسمات المحامدمن لكن اقترن بها  ،"عن النكراء كلهم غبى 

 ،ى تعقیبه على قول جریر العلوى ففصله وهذا ما ،ما یرشد إلى كونها مدحا

ن به ر لكنه اقت، فكل واحد من هذه الأبیات قد تضمن ما یرشد إلى الذم": فقال

 لأن من شأن الصقور ؛صفة ذم " كأنهم صقور: "  فقوله،ما أخرجه إلى المدح

 لأن الإنسان إذا ؛كان مدحا" الهیجا : "  لكنه لما اقترن بقوله،ف والبغىالخط

: "  وهكذا قوله، فهو مدح لا محالة، ویسلبههكان فى الحرب كالصقر یغلب غیر

                                                 

ــــ )بتــــصرف( ٢٢٤ ،٢٢٣ ص: محمــــد عبــــد الــــرحمن الكــــردى/ د: ى البیــــان نظــــرات فــــ )١(  ـ

  ٠ .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦ ـ ٣ طـمطبعة السعادة 

  .٤٤١ص : الطراز ) ٢(

  ٠ ١٤٤ص  : المصدر السابق) ٣(



  

 

 
 

} ٨٠٤{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 خلا ، وهما ذمان،الضعف والعجز لأن الفتور هو ؛ "وفیهم عن مساویهم فتور

 لأن الإنسان ؛فصیره مدحا" ى لبهم حدب الكرام على المعا: " أنه اقترن بقولهم

 وـكـــانــ ضعیفا ،ــ وـاـــلــمراــتــب اــلــعالــیة،ــإــذــاــ كــانــ عــظیم اــلــولــوعــ بــالــخصالــ اــلــسامــیة

یؤم كبیرهم فیها : "  وـهـــكذاــ قــولــه،ــ فــفیه نــهایــة اــلــمدحــ،ــوـئـــمــتكاسلا عــن اــلــمسا

 ، لأنه لا خیر فى الكبیر إذا كان مقتدیا بالصغیر؛مافإنه یكون ذ " الصغیر

" خلائق بعضهم فیها كبعض : "  لكنه لما اقترن بقوله،وٕانما المدح هو عكسه

: "  وهكذا قوله،أفهم أن الصغیر والكبیر فیهم سواء فى فعل المعروف والإحسان

: " قوله خلا أنه لما اقترن به ،فإن الغباوة صفة ذم٠٠٠ "عن النكراء كلهم غبى

  ٠)١( " كان دلیلا على المدح" وبالمعروف كلهم بصیر 

  

   :ـ الإیضاح١٥

َعبارة عن أن یرى فى كلامك لبسا "  هو: حد العلوى الإیضاح بقوله       ُ

"  فتردفه بكلام یوضح توجیهه ویظهر المراد منه،خفى الحكم  أو،یكون موجها

)٠)٢  

  :عر ومما ورد فیه الكلام موضحا لتوجیهه قول الشا

َ    یذك ُّرنیك الخیر والشر كلـُ
ُ ُ َُّ َ ْوفیك الحیا والعلم والحل  ـه     َ ِْ ِ

ُ َ َ ُم والجهلـَ ْ َ ُ  

َاك عن مكروههاـَف    فأل ْ ْ َوألق    ََِّ متنزها   َ ِاك فى محبوبهـْ َا ولك الفـُ ُضلَ ْ  

 لأن صــرح ؛ إذ یحتمــل أن یكــون المــراد المــدح؛فالبیــت الأول دال علــى التوجیــه

 الــشر فیــهبــأن  لأنــه صــرح ؛ ویحتمــل أن یریــد ذمــه، الخیــر وفیــه الحلــمبــأن فیــه

ه َّ ومنــز،إنــه بــرىء عــن مكروههــا:  فــإذا قــال بعــد ذلــك فــى البیــت الثــانى،والجهــل

 وأنــه فــى محبوبهــا لــه الزیــادة علــى غیــره فــى الــصفات المحمــودة ـ أزال مــا ،عنــه

  ٠)٣ ( وأزال توجیهه الذى یحتمله،یحتمله الأول من الذم

  

                                                 

 .٤٤٢ ،٤٤١ص  : المصدر السابق) ١(

  ٠ ٤٤٩ص  : الطراز) ٢(

  ٠ ٤٤٩ص  : المصدر السابق) ١(



  

 

 
 

} ٨٠٥{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

***  **  *  

  

  

  

  

  



  

 

 
 

} ٨٠٦{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

  الخاتمة

  

 ، والتعـرف علـى حقیقتـه)التـوهیم(فیحسن بنا بعد هذا التطواف حول ٠٠وبعد

  : ومنها، وصوره ـ أن نوجز أهم النتائج التى تمخضت عنها هذه المسیرة،وطرقه

  

 عـدهـا تــفنى ىفـوــ ،ـلاـ یـحیط بــها اـلـحصروـصورـهــ  ،ـاـلـتوهـیم بـابــ فـسیح .١

 معنى منذهن المتلقى إلى سبق ی یشمل كل ما  إذ ؛الحبرالدفاتر و

  ٠ وقد یكون بطریق التخییل ،بطریق الغلط أو السهو أو الظن

 ،بقصد التمویه والخداع الفنى ،لغایة فنیةإما  ؛التوهیمإلى المتكلم یلجأ  .٢

فیكون التوهیم  ، أوعقاب قد یتعرض له،عنهحرج  لدفع ضرر أوإماو

 ٠ له خیر ملاذ وأمان

إیراد ألفاظ باطنها : لى وسائل عدة منهایعتمد المتكلم فى التوهیم ع  .٣

 ،الموصول لفظا المفصول معنى ، الألفاظ المشتركة،بخلاف ظاهرها

  ٠إلخ ٠٠المماثلة اللفظیة  ، الاستئناف النحوى، التجرید،التخییل

أــن فــیظن  ،ــ مــن اــلــمتكلمقــصد اــلــمتلقى فــى دــاــئــرةــ اــلــتوهــیم دــوــنــ قعقــد یــ .٤

إما  التوهیم ومرد هذا ،لافه والحق على خ،ماخطأ فى وقع المتكلم قد 

وقد وقع فى  ،احتیاجه لمزید من التأملالنص مع   العجلى فىتهنظرل

  مـنهذا یـضع  فلاذلكوـبالرغم مـن هذا التوهـیم كثیر من الأـذكیاء، 

 ىینته حتى علیم علم ىذ كل فوق إذ ؛ممرتبته  عنمیحطه ولا ،مقدره

أن یكون وقوع وٕاما  ،مالحكی والشهادة العزیز عالم الغیب ربنا إلى العلم

 بصناعة الكلام عدم إلمامه نظرا ل؛یهفلقصور  اراجعالمتلقى فى التوهیم 

  ٠قواعد البلاغة عدم إحاطته بو

 ختلف مــنتـاـلـمراــدـ اــلـمعنى وٕاـــمـاطـة اـلــلثامـ عـن اـلــتوهـیم  اــنـكشافـ دـرجــة .٥

وى علیه ط الخفاء الذى ینعلى مقدار یتوقف هذاإذ  ،صورة لأخرى

 ، ودلالة السیاق وقوة القرائن المعینة للمراد،متلقىفطنة الومدى  ،هیموالت

 ؛فى الوقوف على مراد المتكلمج الیقین لََبل قد لا یهتدى المتلقى إلى ث



  

 

 
 

} ٨٠٧{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

خلو التركیب من الإشارات المعینة للمعنى وذلك لأن المتكلم عمد إلى 

 ٠ " التوجیه"  كما هو الحال فى ،المراد

اــلــمعیب لــتباســ وـاــلــتوهــیم  عــلى رـفـــع اـلاــاــ جــاهـدعـلى اــلأــدــیـب أــنــ یــعمل  .٦

 ، كــى  یـصل اــلـمعنى وـاــضحا جــلیا اــلـى ذــهـن اــلــمتلقى؛ــبـوسائــل مـتعددــةـ

 ، التواصل والتفاعل بین الأدیب ونتاجه وبین متلقى هذا النتاجقعحتى ی

 فــینفعل ،ــمــن جــانــب اــلــمتلقىمــعه اــلــمشارـكـــة اــلــوجــداــنــیة َمــن ثــم  تحدثــفــ

 یــفوتــ اــلــفرصة  بــینما اــلــتوهــیم اــلــمعیب،ــ وـیـــهدأــ كــلما هــدأــ،ــحــینما یــنفعل

  ٠ ویحول دون التأثیر المطلوب،التواصلهذا لحدوث 



  

 

 
 

} ٨٠٨{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

   البحثمراجعأهم 

   :القرآن الكریم 

/ سـعید المنـدوه ـ طبـع ونـشر/  تـحـللـسیوطى : فـى علـوم القـرآنالإتقـان  .١

 ٠م ١٩٩٦/  هـ ١٤١٦ ـ ١ طـدار الفكرـ بیروت 

/ هــ ١٤٠٣ ـ ٣ریتـر ـ ط/ لعبـد القـاهر الجرجـانى ـ تـح : أسرار البلاغة  .٢

   ٠م١٩٨٣

دارالیمامـــة / طبـــع ونــشر: محیــى الـــدین درویــش: إعــراب القــرآن وبیانـــه  .٣

 ٠ ٣بیروت ـ طببدمشق ـ ودار ابن كثیر 

عبــد القـــادر / د٠ـ تــح للطــوفى البغــدادى : ى علــم التفـــسیرالإكــسیر فــ .٤

  ٠ المطبعة النموذجیةـمكتبة الآداب /  الناشرـحسین 

 ـ ٤یـاء العلـوم ـ بیــروت ـ طللخطیـب القزوینــى  ـ دار إح: الإیـضاح  .٥

 ٠ م  ١٩٩٨

علــى مهنــا ـ دار / لابــن منقــذ  ـ تــح: البــدیع فــى البــدیع فــى نقــد الــشعر .٦

 ٠م١٩٨٧/هـ١٤٠٧  ـ١الكتب العلمیة بیروت ـ ط

حفنـى محمـد شـرف ـ طبـع /  د٠لابـن أبـى الإصـبع ـ تـح : بـدیع القـرآن  .٧

   .م١٩٩٧نهضة مصر ـ/ ونشر 

 ـمحمـد أبـو الفـضل إبـراهیم /  تـح ــ ىللزركـش: البرهان فى علـوم القـرآن  .٨

 ٠ ٢ طـ بیروت ـمنشورات المكتبة العصریة 

/ عبـد المتعـال الـصعیدى ـ الناشـر/ د: بغیة الإیضاح لتلخـیص المفتـاح  .٩

  ٠م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ ـ ١٧مكتبة الآداب ـ ط

 .للجاحظ ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت: البیان والتبیین  .١٠

مصطفى حجازى / ـ تح  لزبیدىل: تاج العروس من جواهر القاموس  .١١

 –وزارة الإعلام بالكویت ـ مطبعة حكومة الكویت / وآخرین ـ الناشر 

 .م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥



  

 

 
 

} ٨٠٩{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

هادى /  د٠ تح ـللطیبى : التبیان فى علم المعانى والبدیع والبیان  .١٢

ــلــكتب ـعــطیة مــطر ــلــعربــیة ـ عــالــم ا ــلــنهضة ا  ـ ١طـــ  بــیروـتـــ ـ مــكتبة ا

  ٠م ١٩٨٧/هـ ١٤٠٧

 ـحــنفى مــحمد شرفــ /  دــ. تــحلاــبــن أــبــى اــلإــصبع  ـ: تــحریــر اــلــتحبیر .١٣

  ٠) لجنة إحیاء التراث الإسلامى(المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة 

دارسحنون للنشر والتوزیع ـ تونس  ـ للطاهر بن عاشور:التحریر والتنویر .١٤

  ٠ م١٩٩٧ـ 

 هــ١٤١٨ ــ ٤طـ  مكتبة وهبة  ـ:محمد أبو موسى / د:التصویر البیانى  .١٥

  م١٩٩٧/

 أحمــد محمــد شــاكر ـ / ـ تــحىلطبــرل  :القــرآن تأویــل فــي البیــان جــامع .١٦

 ٠ م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠ـ ١مؤسسة الرسالة ـ ط/ الناشر

 ٠أحمد زكى صفوت ـ المكتبة العلمیة ـ بیروت : جمهرة خطب العرب   .١٧

  ٠دار السرور ـ بیروت : حاشیة الدسوقى ضمن شروح التلخیص .١٨

عیتو ـ دار ومكتبــة عــصام شــ/ لابــن حجــة الحمـوى ـ تـح: خزانـة الأدب .١٩

  ٠م١٩٨٧ ـ ١الهلال ـ بیروت ـ ط

  ٠ ٣محمد أبو موسى ـ مكتبة وهبة ـ ط/ د: خصائص التراكیب .٢٠

أحمــد محمــد علــى ـ مطبعــة الأمانــة ـ / د: دراســات فــى علــم البــدیع  .٢١

  م١٩٨٦/هـ١٤٠٦

محمــد التنجــى ـ دار الكتــاب / د٠للجرجــانى  ـ تــح: دلائــل الإعجــاز  .٢٢

  ٠م١٩٩٥ ـ ١العربى ـ بیروت ـ ط

لابــن عــلان الــصدیقى ـ دار : دلیــل الفــالحین لطــرق ریــاض الــصالحین .٢٣

 ٠ ٣ط   القلم للتراث ـ

للألوســـى ـ دار إحیـــاء التـــراث العربـــى ـ بیـــروت إدارة :روح المعـــانى  .٢٤

 ٠ م١٩٨٥/هـ١٤٠٥ـ٤الطباعة المنیریة ـ ط



  

 

 
 

} ٨١٠{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

محمد عبد العزیز الخولى ـ دار إحیـاء / تحـ : للصنعانى : سبل السلام  .٢٥

  ٠ ١٣٧٩ ـ٤عربى ـ بیروت ـ طالتراث ال

وآخرون ـ دار إحیاء التراث العربـى أحمد محمد شاكر/تح: سنن الترمذى .٢٦

 ٠ـ بیروت

محمد عبد القادر عطا ـ مكتبة دار البـاز ـ /  ـ تحبیهقىلل:  الكبرىالسنن .٢٧

  ٠م١٩٩٤/هـ١٤١٤مكة المكرمة ـ 

كتب عبد الغفار سلیمان وآخرین ـ دار ال/د٠ ـ تحنسائىلل: السنن الكبرى .٢٨

 ٠م١٩٩١/هـ١٤١١ـ ١ط العلمیة ـ بیروت ـ

  ٠ للتبریزى ـ عالم الكتب ـ بیروت :شرح دیوان الحماسة  .٢٩

 مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر للسیوطى ـ: شرح عقود الجمان  .٣٠

 ٠م ١٩٣٩/هـ١٣٥٨ـ 

 محمد على البجاوى ـ طبع ونشر دار /للتبریزى ـ تح: شرح المفضلیات  .٣١

 ٠نهضة مصر

للتبریـزى ـ المكتـب الإسـلامى للطباعـة والنـشر :  درید شرح مقصورة ابن .٣٢

  ٠م ١٩٦١/هـ١٣٨٠ ـ ١بدمشق ـ ط

 دار إحیـاء التـراث العربـى ـ بیـروت ـ ـشـرح النـووى علـى صـحیح مـسلم  .٣٣

    ٠هـ١٣٩٢ـ ٢ط

ــ   الیمامـة،مـصطفى دیـب البغـا ـ دار ابـن كثیـر/ د٠صحیح البخارى تح .٣٤

  ٠م١٩٨٧/هـ١٤٠٧بیروت ـ

ؤاد عبـد البـاقى ـ دار إحیـاء التـراث العربـى ـ محمـد فـ/ تـح:صحیح مسلم  .٣٥

  ٠بیروت 

/ لابن زاكور الفاسـى ـ تـح : الصنیع البدیع فى شرح الحلیة ذات البدیع  .٣٦

 ـ ١بــشرى البــداوى ـ مطبعــة النجــاح الجدیــدة ـ الــدار البیــضاء ـ ط

  ٠ م٢٠٠٢/هـ٢٠٠١



  

 

 
 

} ٨١١{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

 محمـد عبـد الـسلام شـاهین ـ دار الكتـب العلمیـة ـ/ للعلوى ـ تـح: الطراز  .٣٧

  ٠م١٩٩٥/ هـ١٤١٥بیروت ـ 

ـ بیـروت ـ دار الـسرورللـسبكى :عـروس الأفـراح ضـمن شـروح التلخـیص  .٣٨

٠  

عبده زایـد /د: عكس الظاهر فى ضوء أسلوب القرآن الكریم ولغة العرب .٣٩

  ٠م١٩٩٢-هـ ١٤١٢ – ١ ط–ـ دار الصحوة 

بـــسیونى عبـــد الفتـــاح فیـــود ـ مطبعـــة / د) :القـــسم الثـــانى(علـــم البـــدیع  .٤٠

  ٠م١٩٨٧/     هـ٤٠٨١ـ١السعادة ـ ط

ـ مؤســــسة المختارــــــ بــــسیونى عبـــــد الفتــــاح فیــــود  /د :علــــم المعــــانى .٤١

  ٠م١٩٩٨/  هـ١٤١٩ـ١ط

دار /  محیى الدین عبد الحمیـد ـ الناشـرمحمد/لابن رشیق ـ تح: العمدة  .٤٢

  ٠م ١٩٨١/هـ ١٤٠١ ـ ٥الجیل ـ بیروت ـ ط

محمد / لابن حجرالعسقلانى ـ تح: فتح البارى فى شرح صحیح البخارى .٤٣

 ٠هـ١٣٧٩فؤاد عبد الباقى وآخرین ـ دار المعرفة ـ بیروت ـ 

اــلــمحمدى /دــ٠ـ تــحلــلصفدىــ : عــن اــلــتورـیـــة وـاـــلاــستخداــمــ فــض اــلــختامــ  .٤٤

 ٠م١٩٧٩/هـ١٣٩٩ ـ١الطباعة المحمدیة ـ ط  دارـ الحناوى 

عبد الرحمن بدوى ـ /د٠ترجمة ـ ٢٢٠ ص:طالیس لأرسطو:الخطابة .٤٥

 ٠م١٩٨٦  ـ بغدادبع ونشر دار الشؤون الثقافیة العامة ـ ط

 ١٤١٦ـ١ ـ دــاــرــ اــلــفكرـ بــیروـتـــ ـ طــلــلمناوـىـــ: فــیض اــلــقدیــر .٤٦

   ٠م١٩٩٦/هـ

 عــبد اــلــحمید هــنداــوـىـــ ـ/ دــ٠ تـحـ لــلطیبى: اـلــكاشف عــن حــقائــق اــلــسنن .٤٧

 ٠م١٩٩٧/هـ١٤١٧ـ ١مكتبة نزارمصطفى الباز ـ الریاض ـ ط

 ٠مكتبة مصر/  یوسف الحمادى ـ الناشر/ـ تح للزمخشرى: الكشاف  .٤٨

ـ المكتبة  محمد محیى الدین عبد الحمید/ ـ تح لابن الأثیر:المثل السائر .٤٩

  ٠م ١٩٩٥العصریة ـ بیروت ـ 



  

 

 
 

} ٨١٢{

   بالإسكندرية–راسات الإسلامية والعربية للبنات ن لحولية كلية الدي والعشرالخامسالعدد المجلد الأول  من 

 وصوره.. وطرقه .. حقيقته  .. التوهيم

محمــد أبــو موســى ـ مكتبــة / د: مراجعــات فــى أصــول الــدرس البلاغــى .٥٠

  ٠ م ٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦ـ١وهبة ـ ط

  ٠هـ ١٣٣٠للتفتازانى ـ مطبعة أحمد كامل ـ : المطول على التلخیص  .٥١

محمـد / لابـن هـشام الأنـصارى ـ تـح: مغنى اللبیب عن كتب الأعاریـب  .٥٢

/ هـــ١٤١١الحمیــد ـ المكتبــة العــصریة ـ بیــروت ـ  محیــى الــدین عبــد

 ٠م١٩٩١

 هــ١٤١١ ـ ١ ـ دار الكتـب العلمیـة ـ بیـروت ـ ط:للـرازى: مفـاتیح الغیـب  .٥٣

  م ١٩٩٠/

نعیم زرزور ـ دار الكتب العلمیـة ـ بیـروت / للسكاكى ـ تح:مفتاح العلوم  .٥٤

  ٠م ١٩٨٧/ هـ  ١٤٠٧ ـ ٢ـ ط 

 لأبــــــى العبــــــاس : البلغــــــاء اتٕالمنتخــــــب مــــــن كنایــــــات الأدبــــــاء وارشــــــاد .٥٥

  ٠م١٩٨٤ /هـ ١٤٠٥ ـ ١ طـ بیروت ـ ـ دار الكتب العلمیة الجرجانى

عـلال / د٠ ـ تـحللـسجلماسى : تجنـیس أسـالیب البـدیعالمنـزع البـدیع فـى  .٥٦

  ٠الغازى ـ مكتبة المعارف ـ المغرب ـ مطبعة النجاح الجدیدة

محمــد إبــراهیم /د: لأســالیب فــى ضــوء بــدیع القــرآن مــن وجــوه تحــسین ا .٥٧

 ٠م١٩٨٧/  هـ٤٠٨١ـ مطبعة السعادة ـ: شادى

 ٠دار السرور ـ بیروت : مواهب الفتاح ضمن شروح التلخیص  .٥٨

  ـ مطبعـــة الـــسعادةمحمـــد عبـــد الـــرحمن الكـــردى/ د:نظـــرات فـــى البیـــان .٥٩

 ٠م١٩٧٦/ هـ١٣٩٧ـ

لمــنعم خفــاجى ـ محمــد عبــد ا/  د٠ـ تــح لقدامــة بــن جعفرــ: نقــد الــشعر  .٦٠

/ هــ ١٣٩٨ــ ١اعـة ـ طمكتبة الكلیات الأزهریة ـ دار عطوة للطب/ الناشر

  ٠ م١٩٧٨

  

**  **  **  


